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أحمد أبودوح

} لندن – يســـود التســـاؤل في الغـــرب الذي 
يشـــحذ الهمم اليوم في مســـعى للقضاء على 
تنظيم داعش في ســـوريا، ما إذا كان قد تعلم 
درس غـــزو العـــراق عام 2003 وإســـقاط نظام 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين، ومن ثم ملء 

الفراغ الذي نتج عن هدم مؤسسات الدولة.
ويجـــد خبراء غربيون أنفســـهم في حيرة 
أمام الإجابة على ســـؤال: من ســـيملأ الفراغ 
الكبيـــر الذي ســـيظهر بمجرد القضـــاء على 
تنظيم متشـــدد يضع يده على أكثر من نصف 

مساحة سوريا؟
ولا يبـــدو علـــى الفـــور أن لديهـــم الإجابة 
الوافيـــة عن هذا التســـاؤل الـــذي هيمن على 
الســـاحة بشكل متســـارع منذ مقتل قرابة 130 
شـــخصا في هجمات نفذهـــا داعش قبل نحو 

عشرة أيام في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي الســـابق كان دبلوماســـيون غربيون 

وعرب يشـــغلون الكثير من وقتهم للحديث عن 
الفراغ السياســـي والعســـكري الذي سيخلفه 
ســـقوط نظام الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 

الذي كان يترنح حتى وقت قريب.
ومازالـــت دول عدة تبذل جهـــودا مضنية 
للتأكـــد مـــن أن تنظيمـــات متشـــددة أخـــرى، 
بعضهـــا حليف للقاعدة، لـــن تكون قادرة على 
أن تحل محل الأســـد في حكم هذه الدولة التي 
تـــرزح تحـــت نير الحـــرب الأهلية منـــذ قرابة 

خمس سنوات.
لكن الحديث اليوم تحول إلى الفراغ الذي 

من الممكن أن يتركه التنظيم وليس النظام.
وبات بديهيا أن المعارضة الســـورية، التي 
تسميها واشنطن وحلفاؤها بـ“المعتدلة“، غير 
قادرة على الســـيطرة على مثل هذه المســـاحة 
الشاســـعة مـــن الأرض، خصوصـــا منـــذ أن 
أصبحت هدفـــا لغارات جويـــة مكثفة تنفذها 
طائـــرات حربية روســـية تعتبـــر كل الفصائل 

المعارضة أهدافا مشروعة.

وعلى عكس السياســـيين في الغرب، يميل 
العســـكريون إلى تشـــجيع الطرف الآخر الذي 
يعتقـــدون أنه مازال قـــادرا على أن يحل محل 
داعش بمســـاعدة غربية. وليـــس هذا الطرف 

سوى نظام الأسد.
ومازالت ذكرى مئـــات الجنود الأميركيين 
الذين ســـقطوا في معـــارك خاضوها من أجل 
تحريـــر مـــدن عراقيـــة مـــن قبضـــة جهاديين 
متشـــددين تقـــض مضاجـــع المســـؤولين في 
الغرب، بعدما عـــاد هؤلاء الجهاديون للهيمنة 

مرة أخرى على هذه المدن.
علـــى  يصطدمـــون  السياســـيون  وبـــدأ 
اســـتحياء بالإجابـــة الصارمـــة للعســـكريين 
المتحمسين لإرسال جنود على الأرض لانتزاع 
تنظيم داعش من جذوره في سوريا والعراق.

لكنهم يخشـــون أي ردود قد تشـــتعل على 
نطاق واســـع بـــين الناخبين الذيـــن منحوهم 
أصواتهم، وبشكل أكبر يتخوفون من أن يؤدي 
أي تغير جذري في نظرتهم للأســـد بخســـارة 

مصالح تقدر بمليارات الدولارات يتشـــاركون 
فيهـــا مـــع داعمـــين أتـــراك وعـــرب لفصائل 

المعارضة السورية.
إدارة  مديـــر  باريـــت،  ريتشـــارد  ويقـــول 
مكافحة الإرهاب في الاســـتخبارات الخارجية 
إنه ”بـــدون أي تصور  البريطانيـــة ”إم أي 6“ 
للســـيطرة على مـــكان هذا الشـــيء الذي تريد 

تدميره، فلا داعي إذن للاقدام على تدميره“.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أمس ”رأينا 
ذلك من قبل في العراق، وكيف تحول الأمر إلى 

فوضى عارمة“.
ولا يبـــدو واضحـــا أن فرنســـا الجريحـــة 
والتي تقود الجهود الدولية لتشـــكيل تحالف 

موســـع لقتال داعش جاهزة لاســـتيعاب هذه 
الفكرة الآن.

ولـــن يكون الفـــراغ الذي ســـيتركه تنظيم 
داعـــش ميدانيا فقـــط، ولكنه ســـيكون أيضا 
فراغـــا أيديولوجيا بعدمـــا تمكن طوال عامين 
قضاهمـــا فـــي نشـــر التأويـــل الأكثر تشـــددا 
للشريعة الإســـلامية، من احتلال مواقع مهمة 
في قلوب متعاطفين عرب وغربيين يتسابقون 
الآن فـــي تنفيـــذ عمليـــات نوعيـــة فـــي أكبر 

العواصم الأوروبية.
ويقول خبراء أن الأمر ســـيحتاج لا محالة 
إلى عقود من الإصلاحات السياسية والدينية 
على مســـتوى عالمي فـــي حرب قد تســـتغرق 

أجيالا من أجل الوصول إلى أهدافها.
ويقول باريت ”أن نحاول تقليل المســـاحة 
التي يتخللها فيروس الإرهاب فهذا أمر جيد، 
لكن إن لم يكن لدينا فكرة واضحة عن الخطوة 
الثانيـــة والثالثـــة والرابعة ومـــا بعدها، إذن 
فسيكون من الأفضل تأجيل الخطوة الأولى“.

هل يستوعب الغرب في سوريا دروس العراق المتراكمة
[ خطة انتزاع داعش تتطلب خططا أخرى لملء الفراغ من خلفه [ هدم مؤسسات الدولة العراقية كان فاتحة التشدد في المنطقة

} أبوظبــي - تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى 
تنســـيق أوســـع مـــع حلفائها العـــرب لتوفير 
الشـــروط اللازمة لإنجاح التسوية السياسية 
في ســـوريا والتي وضع أسســـها لقـــاء فيينا 
الأخير بإعلانه تشـــكيل حكومة انتقالية خلال 
ســـتة أشـــهر تتولى الإشـــراف علـــى الانتقال 

السياسي خلال 18 شهرا.
وتأتـــي فـــي هـــذا الســـياق زيـــارة وزير 
الخارجية الأميركـــي جون كيري إلى الإمارات 
والذي التقى ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان ونظيره الإماراتي الشـــيخ 
عبدالله بـــن زايد آل نهيان، كمـــا التقى لاحقا 

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وقالـــت مصادر إن اللقاءين بحثا الأســـس 
التي ســـيتم على ضوئها جمع وفد المعارضة 
السورية الذي سيشـــارك في المفاوضات التي 
مـــن المتوقع أن تبدأ في ينايـــر مع وفد النظام 

المدعوم من روسيا وإيران.
وأوضـــح كيـــري أن زيارته إلـــى أبوظبي 
هدفها تشـــجيع الإمـــارات والســـعودية على 
إقنـــاع فصائـــل المعارضة الســـورية بالموافقة 
على وقف لإطلاق النار مع قوات نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
(وام) إلـــى أن كيري أطلع الشـــيخ محمد على 
”نتائـــج المحادثـــات التـــي عقدت مؤخـــرا في 
فيينا حول الأزمة الســـورية والاتصالات التي 
أجرتها واشـــنطن مع حلفائها بشـــأن الأفكار 
والحلـــول التـــي تهـــدف إلى وضع حـــد لهذه 

الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية“.
وأوضحـــت الوكالة أن اللقـــاء بحث أيضا 
”جهود التحالف الدولي فـــي محاربة التطرف 
والإرهـــاب“، في إشـــارة إلى الائتـــلاف الذي 
تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 

وتشارك فيه الإمارات.
وتأتي زيـــارة كيري إلـــى أبوظبي بعد أن 
لاحظ التشدد السعودي حيال الحلول المتاحة 
في الأزمة السورية والأجندة التركية المرتبطة 
بالموضوع الســـوري والاعتبارات السياســـية 

الأخيرة من قصة الأكراد في تركيا.
وتعتقد الولايـــات المتحدة أن دخول طرف 
معتـــدل ومحايد في الأزمة قد يســـهم بشـــكل 
كبيـــر في تقريـــب وجهـــات النظر وتوســـيع 
دائرة التفاهم مع الطرف الســـعودي بالدرجة 
الأولى وقطـــع الطريق على تحويل الأزمة إلى 
فقرة مفتوحة فـــي الصراعات الإقليمية والتي 

تستفيد منها تركيا وإيران.

واعتبرت مصادر في المعارضة الســـورية 
أن الدور الإماراتي في القضية الســـورية يركز 
علـــى بنـــاء ســـوريا المدنية من خـــلال مرحلة 
انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة وتواجه 

كل المنظمات الإرهابية.
وبناء على هذا الموقـــف تأتي زيارة كيري 
لأبوظبـــي مـــن أجـــل تســـهيل مهمـــة اختيار 
الوفد الســـوري المعارض المفاوض في جنيف 
ومؤتمر المعارضة الســـورية في السعودية من 
جهة، ومن جهة ثانية لمناقشـــة أســـس وضع 
التنظيمـــات المتطرفة على قوائم الإرهاب التي 
ســـيلعب الأردن دور المشـــرف علـــى وضعهـــا 

بالتنسيق مع الدول العربية.
وقال هيثم مناع المعارض السوري وعضو 
لجنة مؤتمـــر القاهرة (عقد فـــي يونيو 2015) 
”أعتقـــد أن زيارة كيري والجبيـــر إلى أبوظبي 
تأتي لتوفـــر عوامل إنجاح مؤتمـــر الرياض“ 
لتحديـــد وفـــد المعارضة الســـورية والذي من 

المقرر أن يعقد في منتصف ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تســـتضيف الســـعودية في 
ديســـمبر مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية، 
بشقيها السياسي والعســـكري بهدف توحيد 

مواقفها قبل المفاوضات المرتقبة مع النظام.
وكشـــف منـــاع لـ“العـــرب“ أن مســـؤولين 
سعوديين يصرون على حضور بعض أعضاء 
لجنـــة مؤتمر القاهـــرة بصفتهم الشـــخصية، 

وليس عبر تمثيل اللجنة.
وقـــال ”أظـــن أن هنـــاك إصـــرارا لتفضيل 
أطـــراف أخرى في المعارضـــة مدعومة من قبل 
تركيـــا. لا نريد في صفـــوف وفد المعارضة من 
يهتـــم بالأمن القومـــي التركـــي أو غيره على 

حساب الأمن القومي الخليجي والعربي“.
وأضـــاف ”إذا لـــم تتـــم دعـــوة مجموعـــة 
القاهـــرة باعتبارها أكبر مجموعة سياســـية 
فـــي المعارضة، فهـــذا يعني أننا كعـــرب قبلنا 
بضغـــوط تركيا التي لا تقبل بأي شـــيء يأتي 

من القاهرة، أكان إيجابيا أم سلبيا“.
وإلـــى جانب أعضاء لجنـــة القاهرة، قالت 
مصادر في المعارضة السورية إن أنقرة طلبت 
أيضا استبعاد ”قوات ســـوريا الديمقراطية“ 
المدعومـــة مـــن قبل واشـــنطن، والتـــي تتلقى 

أسلحة أميركية لمحاربة داعش.
وتتشـــكل نصـــف جبهـــة قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة من شـــخصيات كردية تســـعى 

إلى تأســـيس حكم ذاتي في شـــمال ســـوريا، 
إلى جانب عرب ومســـيحيين سريان وأقليات 

سورية أخرى.
وتحـــاول أبوظبي دفع الأطـــراف المختلفة 
إلـــى الوصول حول تشـــكيل الوفد الســـوري 

المعارض إلى حل وسط.
إن الإمارات ”تلعب  وقال مناع لـ“العـــرب“ 
اليـــوم دورا حكيمـــا، وتحاول إيجـــاد حلول 
لمعضلة حضور أعضاء لجنة القاهرة، وتحاول 
أيضا التأكد مـــن أن وفد المعارضة الموحد في 

فيينا قوي وقادر على مقارعة وفد النظام“.
وأشـــار خالـــد خوجـــة رئيـــس الائتلاف 
الســـوري المعـــارض فـــي مؤتمـــر صحفي في 
إســـطنبول أمس إلى أن الائتلاف تلقى ”دعوة 
شـــفهية“ من السعودية للمشـــاركة في مؤتمر 

المعارضة الشهر القادم.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات تلفزيونية أن 
الائتلاف يأمل في الخروج من المؤتمر بنتيجة 

تساهم في تسريع الحل السياسي.
وجـــدد موقـــف المعارضـــة بأنـــه لا يمكن 
التوصـــل إلى حل ســـلمي في ســـوريا في ظل 

وجود الأسد.

[ واشنطن تبحث عن طرف محايد لتوسيع التفاهم مع الرياض وإفشال أجندة أنقرة وطهران
كيري في أبوظبي للخروج من الانسداد في الأزمة السورية
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إخوان اليمن يعطلون 

حسم معركة تعز
} عــدن (اليمن) - عزت مصـــادر يمنية البطء 
الذي تشـــهده معركة تعز (جنوب غرب البلاد) 
إلـــى رفض حـــزب التجمع اليمنـــي للإصلاح 
(إخوان مســـلمون) السماح للمقاومة الشعبية 
والجيـــش الوطنـــي المدعومين مـــن التحالف 
العربي بالتقـــدم لمواجهـــة الحوثيين انطلاقا 
مـــن المواقع التي يســـيطر عليهـــا الحزب في 

المحافظة.
ويســـعى الحزب إلى فرض ســـيطرته على 
المحافظة بالتسلل إلى المواقع المحررة وتقديم 
أتباعـــه لإدارتهـــا والتصـــرف فـــي المعونات 

الإنسانية التي تقدم للسكان.
ولا يبـــدي الحـــزب أي حمـــاس لمواجهـــة 
الحوثيين، وهو يختلـــق المبررات لمنع مقاتلي 
الجيش والمقاومة من مطاردة المتمردين، وسط 
اتهامات له بأنه ينســـق مع الميليشيا الحوثية 
وأنصار الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 
لتعطيل جهود تحريـــر المحافظة ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
وكانـــت تقاريـــر ســـابقة قـــد أفـــادت بأن 
المتمردين الحوثيين ســـلموا بعض المديريات 
والقرى إلى حزب الإصلاح الإخواني، وهو ما 
جعله يرفض الاشـــتراك في معارك الدفاع عن 
المدن الواقعة تحت ســـيطرتهم خاصة معركة 

تحرير عدن.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنـــور قرقـــاش إن ”عمليات تحرير 
تعـــز تتقـــدم إيجابـــا وخاصـــة مـــن الجبهة 
الشرقية، ولولا تخاذل الإصلاح لكان التحرير 
اكتمل“، مشيرا إلى أن ”الأدلة والشواهد (على 
ذلك) عديدة“، وذلك في تغريدات عبر حســـابه 

الرسمي على موقع ”تويتر“ ليل الأحد.
وتابع قرقاش أن ”الإخوان همهم الســـلطة 
والحكم في اليمـــن، وتخاذلهم في تحرير تعز 
ســـمة لتيار انتهـــازي تعوّد علـــى المؤامرات، 

(وأن) موقفهم الآن في تعز موثق“.
وكثفت مقاتلات التحالف العربي أمس من 

غاراتها ضد مواقع المتمردين في تعز.
وقـــال قائد قاعـــدة العند الجويـــة اليمنية 
اللواء فضل حســـن إن طيران التحالف ”شـــن 
صباح الاثنين سلســـلة غـــارات على ضواحي 
مدينـــة الراهـــدة“، ثاني كبـــرى محافظة تعز، 
مســـتهدفا ”مركبتين للحوثيين وقوات صالح، 

بالإضافة إلى نقطة تفتيش“.
وأضاف حسن، الذي يتولى قيادة العملية 
العســـكرية في المحافظة، أن الغارات تزامنت 
مع قيام هذه القوات ”بقصف تجمعات ومواقع 
الحوثيين وقوات صالح في ضواحي الراهدة 

بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون“.
وبدأت القـــوات الموالية لهـــادي بدعم من 
التحالـــف، هجومـــا واســـعا الاثنـــين الماضي 
لاســـتعادة كامـــل المحافظـــة التـــي يســـيطر 
الحوثيـــون وقوات صالح علـــى مناطق منها، 

ويحاصرون مركزها مدينة تعز منذ أشهر.
الإمارات تؤهل أول دفعة من المقاومة للاندماج 
في القوات المسلحة اليمنية ص٣
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} عمان - أعلنت مبادرة الشراكة والإنقاذ التي 
تضم مجموعة من القيادات التاريخية لجماعة 
الإخوان في الأردن والســـاعية إلى إيجاد إطار 
سياسي جديد للحركة الإســـلامية وحل الأزمة 
داخـــل جماعة الإخوان المســـلمين، عن تفكيرها 
بإنشـــاء تيار جديـــد بعد وصول المبـــادرة إلى 

طريق مسدود بسبب رفض قيادة الحركة لها.
وقالت المبادرة في بيان لها مساء الأحد، إن 
”الأخطر من رفض الحركة الإســـلامية للمبادرة 
هو الإنكار الشـــديد من القيادة لوجود أي أزمة 
تمـــر بها الجماعة“. وأشـــارت إلـــى أن أعضاء 
المبادرة ”اتفقوا لمعالجـــة هذه الحالة على عقد 

اجتماع موسع للذين يرون رؤيتهم خلال الأيام 
القليلة القادمة لتنفيذ ما خلصوا إليه ولوضع 
آليات العمل وترتيباته قصد إنشاء عمل وطني 

منظم وشامل يتوافق مع القواسم المشتركة“.
وكانـــت مجموعة من القيـــادات المخضرمة 
داخل جماعة الإخوان من بينهم القضاة والأمين 
العام الســـابق لحزب جبهة العمل الإســـلامي 
حمزة منصور، قد طرحت في ســـبتمبر الماضي 
على قيادة الجماعة مبادرة لإعادة ترتيب البيت 
الداخلي، وتم تحديد مهلة الشـــهرين وعشـــرة 
أيام لتنفيذها، إلا أن المكتب التنفيذي وبخاصة 

المراقب العام همام سعيد تجاهل الأمر.

والمجموعــــة التــــي طرحت المبــــادرة كانت 
تولت في ما سبق وساطة بين تيار ”الصقور“ 
الذين يتزعمهم همام ســــعيد وشق ”الحمائم“ 
الذيــــن يتصدرهــــم عبدالمجيــــد ذنيبــــات لمنع 
انقســــام الجماعة، إلا أن هذه الوساطة باءت 

بالفشل.
ويــــرى مراقبون، أن إعلان تأســــيس تيار 
جديد من رحم الإخوان سيعمق أزمة الجماعة 
التــــي تعرضت لعدة حالات انفصال رســــمية، 
بدأ مع تأســــيس مجموعة مــــن أبناء الجماعة 
تيــــارا جديدا تحــــت اســــم ”مبــــادرة زمزم“، 
وتأســــيس جمعية جديدة، الأمــــر الذي جعل 

الجماعة تدخل في نفق السؤال عن شرعيتها 
لأول مرة منذ تأسيســــها. وقالـــت المبادرة في 
بيانها ”إنه بعد رفض قيادة الحركة الإسلامية 
لمبادرة الشراكة والإنقاذ الأخيرة، والتي قُدمت 
قبل شـــهرين ونصف الشـــهر من هذا التاريخ، 
والتـــي تضمنـــت مقترحـــات واضحـــة وقبلت 
بالحـــد الأدنى الـــذي يمكن أن يقلل الخســـائر، 
فـــإن أصحاب هذه المبادرة يـــرون أنهم وصلوا 
إلى طريق مســـدود في هذا الشأن، فإن لا شيء 
يمنعنهم من التفكير بإنشـــاء وسيلة يخدمون 
مـــن خلالهـــا فكرتهم فـــي ظـــل إصرارهم على 

المحافظة على عضويتهم في الجماعة“.

} أنقــرة - دعـــا رئيـــس الائتلاف الســـوري 
المعـــارض خالد خوجة جبهـــة النصرة إلى فك 
ارتباطها مع القاعدة إثـــر الاعتداءات الدموية 

التي شهدتها دول عدة في الأسابيع الأخيرة.
وقـــال خوجة فـــي مؤتمـــر صحفي”خلال 
الشـــهر الماضي فوجـــئ العالم بعـــدة عمليات 
إرهابية في تركيا ولبنان وفرنســـا وآخرها في 

مالي، راح ضحيتها العديد من المدنيين“.
وأضاف أن ”الاعتداء الأخير في مالي تبناه 
تنظيم القاعدة، وفـــي هذا الإطار أجدد دعوتي 
إلى النصرة بـــأن تعلن فـــك ارتباطها بتنظيم 
القاعـــدة، كما أدعو الثوار الســـوريين في هذا 
التنظيـــم إلى العودة للمظلة الواســـعة للثورة 

السورية وتجنيب البلاد المزيد من الدمار“.
الائتـــلاف  دعـــوات  مراقبـــون إن  ويقـــول 
المعارض المتكـــررة لجبهة النصرة بالتبرؤ من 
القاعـــدة تأتي في ســـياق البحث عن تحييدها 
وبالتالـــي الابتعاد بســـيناريوهات قد تدفعها 
للتحالف مع تنظيم الدولة الإســـلامية في حال 

ما تم التضييق عليها.
ويؤكـــد هـــؤلاء على أهميـــة التحاق جبهة 
النصـــرة بمظلة الثـــورة الســـورية وأهدافها 
لدورها الكبير في التصـــدي للقوات النظامية 
ومقاتلـــي داعـــش فـــي الآن نفســـه خاصة في 

الأشهر الأخيرة.
وكرر خوجة منذ انتخابه رئيسا للائتلاف 
السوري، أبرز تشـــكيلات المعارضة السياسية 
في الخارج، مطلـــع العام الحالي دعوته جبهة 

النصرة إلى قطع علاقاتها بتنظيم القاعدة.
لكـــن تصريحه الاثنين يأتـــي في ظل حراك 
دبلوماســـي للتوصـــل إلـــى حل سياســـي في 
ســـوريا بعد نحو 5 سنوات من الحرب وجدال 
حـــول الفصائل المســـلحة التي مـــن الممكن أن 

تشارك في أي مفاوضات بالمستقبل.
وتضـــم جبهـــة النصـــرة التـــي انطلق في 
صفوفهـــا منذ ينايـــر 2012 العديد من المقاتلين 

الســـوريين إلـــى جانـــب الأجانـــب ويقودهـــا 
السوري أبو محمد الجولاني.

وتنتشـــر جبهة النصرة التـــي تعد الذراع 
الســـورية لتنظيم القاعدة منذ أبريل 2013، في 
محافظات ســـورية عدة. وهي جزء من تحالف 
”جيـــش الفتح“ الـــذي يضم فصائل إســـلامية 
عدة من بينها حركة أحرار الشام ويسيطر على 

محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.
وتعـــد النصـــرة مـــن المجموعـــات الأكثـــر 
تنظيمـــا وانضباطـــا، وتحظـــى بقبـــول أكبر 
مـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في أوســـاط 
المعارضة الســـورية لتركيزها على قتال قوات 
النظـــام الســـوري، وتخوض منـــذ بداية 2014 
معارك ضـــد  داعش. واتفقت الدول المشـــاركة 
في محادثـــات فيينا الأخيرة، وبينها روســـيا 
وإيـــران والولايات المتحـــدة، على جدول زمني 
ينص على تشـــكيل حكومة انتقالية في سوريا 
وإجراء انتخابات على أن يترافق ذلك مع وقف 
لإطـــلاق النار في كافة أنحاء البلاد باســـتثناء 

المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش.
ومـــن المقـــرر أن تســـتضيف الريـــاض في 
ديســـمبر مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية، 
بشـــقيها السياســـي والفصائل المسلحة التي 
تصنّف بأنها ”معتدلة“، بهدف توحيد مواقفها 

قبل مفاوضات مرتقبة مع النظام.
وأكـــد خوجـــة أن الائتـــلاف تلقـــى ”دعوة 
شـــفوية لحضـــور مؤتمر الريـــاض الذي ربما 
ســـيعقد الشـــهر المقبل“. غير أنه عاد ليؤكد أن 
”أي عملية انتقالية في ســـوريا ســـتكون خالية 
من النظام الســـوري وزمرتـــه الحاكمة“. وأفاد 
بأنـــه ”خـــلال جولاتهـــم الدوليـــة والإقليمية، 
أوضح الائتلاف التزامه بالحل السياسي وفق 
بيـــان جنيف، مؤكـــدا أنه لا حل سياســـيا في 
ســـوريا، في ظل وجود احتلال إيراني روسي 
مـــزدوج يتبنى بقاء بشـــار الأســـد وزمرته في 

الحكم“.
وأضاف أن ”قوات الجيش الســـوري الحر 
والفصائل المقاتلة مستمرة بالدفاع عن الشعب 
الســـوري، وتحريـــر الأراضـــي الســـورية من 

الاحتلال الروسي والإيراني“، حسب قوله.
وأوضح خوجـــة أنه ”في ضـــوء الاحتلال 
يتكلـــم الروس عن مقاربات سياســـية للتغطية 

على جرائـــم الحرب التـــي يرتكبها من قصف 
وإطـــلاق صواريـــخ فوســـفورية وعنقوديـــة، 
العابـــرة  الباليســـتية  الصواريـــخ  وآخرهـــا 
للقارات، والجرائم التي ترتكبها الميليشـــيات 
الإيرانية، وطائرات نظام الأســـد، والســـيطرة 
الروســـية الكاملة على المؤسســـات الحيوية، 
وهي تغطيـــة لجرائمهم التـــي يرتكبونها في 

سوريا، والتي ترتقي إلى جرائم حرب“.
وبخصوص المؤتمر نفسه أكد رئيس حركة 
العمـــل الوطني من أجل ســـوريا، القيادي في 
الائتـــلاف الوطني أحمد رمضـــان، أن اجتماع 
الريـــاض  ســـيخوض مفاوضات ربمـــا تكون 

ناجحة مع نظام بشار الأسد.
أحمـــد رمضان، قـــال في تصريـــح خاص 
لصحيفـــة ”الوطـــن الســـعودية“ نشـــر، أمس 
الاثنـــين، إن اجتمـــاع الريـــاض يأتـــي ضمن 
الدعـــم الكبير الذي تقدمـــه المملكة للمعارضة، 
ويعـــد امتدادا للعلاقة الوثيقـــة والدعم الكبير 
الذي قدمته المملكة إنســـانيا وإغاثيا للشـــعب 
الســـوري، فضلا عن الدعم السياسي بالمحافل 
الدولية ورفضها للسياســـة التي يتبعها نظام 
الأســـد، وســـعيها الدائـــم إلى تحقيـــق إرادة 
الشـــعب الســـوري، بمـــا يحفظ وحـــدة بلاده 

واستقرارها.
وأضاف رمضان أن فصائل المعارضة التي 
ســـتجتمع بالرياض ستضم ممثلين سياسيين 
وعســـكريين وممثلـــين عـــن المجتمـــع المدنـــي 
الســـوري، وكذلـــك ممثلين عن رجـــال الأعمال 
والعلماء ورجال الدين، مشيرا إلى أن الاجتماع 
سيعكس وحدة المعارضة وتفاهمها على رؤية 
موحدة، واســـتعدادها للمرحلة المقبلة، تهدف 
إلـــى الدخول في مفاوضات ناجحة مع النظام، 

إذا لزم الأمر.
وأكـــد أن الهـــدف من الاجتمـــاع هو تهيئة 
المعارضـــة لمرحلـــة التغيير المرتقبـــة، خاصة 
في ظـــل إمكانية العودة للتفـــاوض في جنيف 
برعاية الأمم المتحدة، بعد اجتماع فيينا الأخير 
وما صـــدر عنه من مقـــررات للتوصل إلى حل 
سياســـي، مشـــيرا إلى أن الاجتمـــاع يأتي في 
إطار الاستعداد للمرحلة التفاوضية وستكون 

هناك وثائق ورؤية محددة لمرحلة التغيير.
من ناحية أخرى، كشـــف خوجـــة أنه ”منذ 
بـــدء العـــدوان الروســـي على ســـوريا قبل 53 
يوما، ســـقط نحو 2977 شـــهيدا فـــي مختلف 
المحافظـــات مـــن بينهم 550 نتيجـــة الضربات 
الروســـية، وبلغت غارات الطائرات الروســـية 
نحو 2943 غارة، وتم اســـتهداف ثلاث مدارس 

و14 من المستشـــفيات ومعامل للأدوية ومعمل 
للصناعات الغذائية، ولم تتجاوز نسبة قصف 

مناطق تنظيم داعش نسبة 6 بالمئة“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”فـــي الأســـبوع الأخير 
اســـتهدف الطيران الروســـي جبلي التركمان 
والأكـــراد ومناطق أخرى متاخمـــة لدعم قوات 
النظام والميليشيات الإيرانية الموالية له، وذلك 
بهدف السيطرة على ريف اللاذقية بشكل كامل 
والوصول إلى الحدود السورية التركية، حيث 
أدى القصـــف إلى نـــزوح الآلاف مـــن المدنيين 

باتجاه الحدود التركية، في ظل ســـيطرة قوات 
نظام الأسد على عدة قرى في جبل التركمان“.

وأشـــار إلى أنه ”بـــدل اســـتهداف مقرات 
قـــوات تنظيم داعش فـــي دير الـــزور وريفها، 
تم اســـتهداف المدنيين بشـــكل مباشر، والذين 
يعانون أصـــلا من بطش داعش، حيث ســـقط 
العديد من الأطفال والنســـاء، كما أدت الغارات 
إلى دمار كبير في الضواحي الســـكنية، معبرا 
عـــن تضامن الائتلاف الكامل مـــع أبناء مدينة 

دير الزور“.

المعارضة السورية تحث جبهة النصرة على التبرؤ من القاعدة
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أخبار
[ تحييد النصرة ينأى بسيناريوهات توحدها مع داعش [ خوجة: الضربات الروسية تستهدف المدنيين أساسا 
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◄ وصل إلى العاصمة السودانية 
الخرطوم، أمس الاثنين، المقرر 

الأممي الخاص إدريس الجزائري 
في زيارة سيقيّم خلالها آثار 

العقوبات الأميركية المفروضة 
على الخرطوم، حيث سيلتقي 
بمسؤولين حكوميين وممثلي 

منظمات المجتمع المدني.

◄ سقطت ثلاثة صواريخ، أمس 
الاثنين، في منطقة الهرمل شرق 

لبنان مصدرها مسلحين في 
سلسلة جبال لبنان الشرقية، ولم 

يسجل سقوط أي ضحايا أو وقوع 
أضرار.

◄ قال مسؤول أميركي، الاثنين، 
إن الهجمات الأخيرة بغاز الخردل 

والكلور، يوضح أن استخدام 
الأسلحة الكيماوية بات متكررا في 

الحرب الأهلية السورية.

◄ لقي فلسطينيان حتفهما بعد 
استهدافهما إسرائيليا، الاثنين، 
في حادثين منفصلين في الضفة 

الغربية التي شهدت مقتل مستوطن 
إسرائيلي إثر عملية طعن.

◄ أعلنت منظمات حقوقية 
فلسطينية أنها سلمت، أمس 

الاثنين، مذكرة إلى المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية ”فاتو 
بنسودا“ حول ”ارتكاب إسرائيل 

جرائم حرب“ في قطاع غزة.

◄ قالت مصادر إن العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني سيجري 

محادثات في موسكو اليوم الثلاثاء 
مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين حول كيفية التصدي 
لجماعات إرهابية بقيادة تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا.

باختصار

{رغـــم محدودية مـــوارده وإمكاناتـــه، إلا أن الأردن تعامل مع أزمة 
اللجوء الســـوري من منطلق دوره الإنســـاني، ورسالته في تحقيق 

السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة}.
فايز الطراونة
رئيس الديوان الملكي الأردني

{الانتخابـــات البرلمانية المصرية مرحلة غاية في الأهمية، وأمام 
المصريين فرصة لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن 

مصر بلد آمن ومستقر}.
أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

{لم يعـــد جائزا ولا مقبولا أن يبقى لبنان دولة بلا رأس، جمهورية 
بـــلا رئيس. لم يعد مقبولا أن يحرم الشـــعب مـــن حقه في اختيار 

ممثليه}.
أنطونيو الهاشم
نقيب المحامين اللبنانيين

تأمل المعارضة الســــــورية في قطع أي محاولات تقــــــارب بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة 
الإسلامية من خلال دعوة الجبهة إلى الالتحاق بمظلة الثورة السورية بغية تحقيق أهدافها 

الكبرى وأبرزها الإطاحة بنظام بشار الأسد عبر العمل العسكري والسياسي. 

خالد خوجة:
أدعو الثوار الشرفاء في 

النصرة إلى العودة للمظلة 
الواسعة للثورة السورية

محمد فتحي

} القاهرة - اختتمت أمس المرحلة الأولى من 
الجولـــة الثانية لانتخابـــات البرلمان المصري، 
وســـط مؤشرات كشـــفت عن ارتفاع طفيف في 
نســـبة الإقبـــال مقارنة بالمرحلـــة الأولى التي 
أجريت الشـــهر الماضي وبلغت فيها النســـبة 

نحو 23 بالمئة.
وكانت اللجـــان الانتخابية في 13 محافظة 
مصرية جرت فيهـــا انتخابات مجلس النواب 

أمس وأمس الأول.
وســـوف تعلن النتائج رسميا في غضون 
يومـــين، ثم تجـــرى جولـــة الإعـــادة للمرحلة 
الثانية يومي 30 نوفمبر الحالي و1 ديســـمبر 

المقبل.
وأكـــدت الأرقام التي أعلنـــت عنها اللجنة 
العليـــا للانتخابات مســـاء أمس الأول، وجود 
ارتفاع طفيف في عدد المشاركين في التصويت 

المصريين بالخارج.
وأدت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات 
المصريـــة التي أجريـــت الشـــهر الماضي، إلى 
نجـــاح مرشـــحين ينتمـــون لقـــوى سياســـية 
متباينة وتقاســـمت مقاعدها أحزاب المصريين 
الأحـــرار والوفـــد ومســـتقبل وطـــن والنـــور 
السلفي، بالإضافة إلى قائمة ”في حب مصر“.

وقـــال عمر مروان، المتحدث باســـم اللجنة 
العليـــا للانتخابـــات، إن مجريـــات العمليـــة 
الانتخابيـــة جرت بشـــكل طبيعي في شـــمال 

ســـيناء وســـط تأمين من الجيش والشـــرطة. 
وأشار إلى أن مناطق بئر العبد والشيخ زويد 
وبعض أحياء العريش شهدت كثافة ملحوظة 
مـــن قبـــل الناخبين، رغـــم انتشـــار العمليات 
الإرهابيـــة في الآونة الأخيـــرة وآخرها حادث 

إسقاط الطائرة الروسية .
يذكر أن الســـلطات المصرية قامت بنشـــر 
أكثر من 160 ألفا من عناصر الجيش والشرطة، 
لتأمـــين المرحلـــة الثانية مـــن التصويت التي 

انتهت، أمـــس الاثنين. وقال محمود العلايلي، 
عضو الهيئة العليـــا لحزب المصريين الأحرار 
لـ“العـــرب“، إن الأحداث الإرهابية الأخيرة في 
ســـيناء أدت إلى ارتفاع مســـتوى المســـؤولية 
السياســـية لـــدى قطـــاع كبير مـــن المواطنين 
المصريين في سيناء، ما تسبب في زيادة نسبة 
الإقبـــال في هـــذه المنطقة الحدوديـــة، مقارنة 
بأماكن مصريـــة أخرى. الأمر الذي يشـــبه ما 
حدث في منطقة حلايب وشـــلاتين في المرحلة 

الأولى والتي شـــهدت نســـبة إقبـــال لافتة من 
المواطنين المقيمين في هذا المثلث بلغت حوالي 
80 بالمئة في رســـالة سياســـية أرادت أن تقول 

إنهم متمسكون بمصريتهم.
لكن متابعين قالوا إن الحشد في مثل هذه 
المناطق الحدوديـــة (حلايب وســـيناء) وقفت 
خلفه جهات رســـمية، كانت تحـــث المواطنين 
علـــى ضـــرورة الذهـــاب إلى التصويـــت، لأنه 
ينطوي على رسائل سياسية لمن يهمهم الأمر.

وفســـر العلايلي مظاهر زيادة الإقبال في 
المرحلة الثانية، بأن مرشحي هذه المرحلة كان 
أمامهم الوقت الكافـــي للدعاية، حيث بدؤوها 
مع زملائهم المرشـــحين في المرحلة الأولى، ما 
منحهـــم الفرصة للالتحام مـــع المواطنين إلى 

حين بدء مرحلتهم.
لكن حسن نافعة أســـتاذ النظم السياسية 
بجامعـــة القاهرة، لم ير أن هناك اختلافا لافتا 
بين المرحلتين وقال لـ“العـــرب“، إن وجد فهذا 
لا يؤكـــد ذلك حـــدوث فروق جوهرية، مشـــيرا 
إلى أن هناك شـــعورا لـــدى المصريين بأن هذه 

الانتخابات لن تغير شيئا في حياتهم 
وفســـر نافعة اســـتمرار عـــزوف الناخبين 
بأنه يرجع إلى أســـباب سياسية وليس لجهل 
الناس بالمرشـــحين أو بوجود أســـباب فنية، 
لافتـــا إلـــى أن الانتخابـــات تبدو غيـــر مقنعة 
لنسبة ليست هينة من المصريين، وأن البرلمان 
المقبل ســـيكون امتدادا للسلطة التنفيذية ولن 

يقوم بدوره التشريعي كما يجب.

توقعات بارتفاع نسب التصويت بالمرحلة الثانية للانتخابات المصرية

المصريون يأملون في انتخاب برلمان يواكب تطلعاتهم السياسية

محاولات متكررة لدفع النصرة إلى تبني منهج أكثر اعتدالا

أزمة إخوان الأردن تتعمق بالتوجه نحو إنشاء تيار جديد
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◄ نبهت وزارة خارجية قطر 
القطريين المسافرين إلى الكويت 
بضرورة الحصول على تأشيرة 

مسبقة لمن يرافقونهم من مكفولين 
يحملون جنسية بنغلاديش أو 
إيران أو باكستان أو اليمن أو 
سوريا أو لبنان أو العراق أو 

فلسطين.

◄ أعلنت قيادة حركة الوفاق 
الوطني التي يقودها رئيس 

الوزراء العراقي الأسبق إياد 
علاوي أمس عن تحويل الحركة 

التي تأسست عام ١٩٩١ إلى حزب 
سياسي يحمل نفس الإسم.

◄ حكمت المحكمة الجنائية 

البحرينية الكبرى أمس بالسجن 
مددا تتراوح بين ١٠ و١٥ سنة 

على ٣٢ شابا متورطين في قضايا 
تتعلق بالانضمام إلى جماعة 

إرهابية والشروع في قتل رجال 
الشرطة.

◄ قررت هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالسعودية نقل 

رئيس الهيئة بمحافظة الطائف 
إلى منطقة مكة دون ذكر الأسباب. 

لكن مصادر غير رسمية ربطت 
القرار باقتحام أعضاء الهيئة لناد 

أدبي أثناء أمسية شعرية كان 
يقيمها بالطائف بداعي الاختلاط. 

◄ وصلت أمس إلى ميناء الزيت 
بمحافظة عدن جنوبي اليمن 

قوة بحرينية قوامها ٣٠٠ جندي 
معززة بمدرعات وآليات عسكرية 

متطورة وذلك للمساهمة في حفظ 
الأمن بالمحافظة المحرّرة من قبضة 

الحوثيين منذ منتصف يوليو 
الماضي.

باختصار

«الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها للموارد 

النفطيـــة المحـــدودة زمنيا وتقنيـــا. الرهان الحقيقـــي هو على 

العقول».

محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي

«رفعت راية الســـلام قبـــل الحرب، ورفعت رايـــة الحرب من أجل 

الســـلام. الحكومـــة بعثـــت الوفود لتلافي شـــبح الحـــرب، لكن 

الانقلابيين أصروا على إدخال البلاد في الصراع والاقتتال».

خالد بحاح
 نائب الرئيس اليمني

«ممثلو الســـنة العرب في العملية السياســـية بالعراق في مأزق 

لأنهم محســـوبون كشركاء في صنع القرار لكنهم في الحقيقة لا 

يلعبون دورا فاعلا سواء في الحكومة أو البرلمان».

هارون محمد
 كاتب سياسي عراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أثارت جلســـة يعتـــزم الكونغرس 
الأميركـــي عقدهـــا اليوم وتتضمـــن النظر في 
كيفيـــة تعامل الولايات المتحـــدة مع المكونات 
العراقيـــة المختلفـــة، ضجّـــة داخل الأوســـاط 
السياســـية العراقيـــة التـــي رأى بعضهـــا أن 
الجلسة المذكورة تتضمن تمهيدا لتقسيم البلد 
على أســـس عرقية وطائفية إلى ثلاثة كيانات، 
فيمـــا رأى البعض الآخر أن فـــي الأمر مبالغة 
تثيرهـــا أطـــراف مقربة من الأحـــزاب الدينية 
الحاكمـــة بـ“هـــدف افتعـــال مشـــكلة خارجية 
تصرف النظر عن فشـــل تلك الأحزاب في إدارة 

الشؤون الداخلية للبلد“.
وتزامنـــت الضجـــة مـــع تقريـــر لصحيفة 
إيطاليـــة ورد فيه أن الصراعات المشـــتعلة في 
الشرق الأوسط دون أفق واضح لحل سياسي 
قد تدفع في الأخير نحو التسليم بعدم قدسية 

الحدود القائمة في المنطقة.
ويعمـــل أعضاء في الكونغـــرس الأميركي 
منـــذ مدّة علـــى صياغة قانـــون يتيح لحكومة 
الولايـــات المتحـــدة التعامـــل مـــع المكونـــات 
العراقيـــة كل على حدة، كما لـــو كانت كيانات 

مستقلة.
وبحســـب ساســـة عراقيـــين فـــإن خطورة 
القانون تكمـــن في أنه يشـــمل عملية التزويد 
بالســـلاح، أي أن يكـــون لواشـــنطن الحق في 
تسليح أي طرف عراقي دون المرور بالحكومة 

المركزية.
وطالب هيثم الجبوري رئيس كتلة كفاءات 
البرلمانيـــة أمـــس بعقـــد جلســـة اســـتثنائية 
لمجلس النواب العراقي للتداول بشـــأن جلسة 

الكونغرس.
وقـــال في بيـــان إن ”كتلة كفـــاءات تطالب 
هيئـــة الرئاســـة لمجلس النـــواب بالدعوة إلى 
عقد جلســـة اســـتثنائية قبل عقـــد الكونغرس 
الأميركي لجلســـته لإقرار قانون يقسم العراق 
إلـــى ثلاثـــة مكونـــات ويبيح التعامـــل مع كل 

مكون على حدة“.  وأضاف الجبوري أن ”قرار 
الكونغرس بداية لتقسيم العراق إلى دويلات، 
لـــذا من غيـــر الواقعي أن نبقـــى متفرجين ولا 
يكون لنا موقف حازم أمام هذه التدخلات التي 
تخل بالسيادة العراقية وتعتبر تدخلا مباشرا 
بالشـــأن الداخلـــي للدولـــة العراقيـــة“، داعيا 
الحكومة إلـــى ”اتخاذ موقف حـــازم وتحريك 

الدبلوماسية لإيقاف مناقشة هذا القرار“.
ومـــن جانبه ذهب فوزي أكرم ترزي النائب 
الســـابق بالبرلمان العراقي، حدّ المطالبة بطرد 
الســـفير الأميركي من العراق، قائلا في حديث 
لموقع السومرية الإخباري إن ”مجلس النواب 
الأميركي ســـيصوت خلال جلســـته الثلاثاء، 
على قرار تقســـيم العراق“، ومؤكدا أن ”القرار 
الأميركـــي يتعامـــل مع أبنـــاء الســـنة وإقليم 

كردستان العراق كبلدين“.
وأضاف النائب الســـابق عن كتلة الأحرار 
التابعـــة للتيـــار الصدري بقيـــادة رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر أن ”هذا تدخل ســـافر 
في الشـــأن الداخلي العراقي وتطبيق لمشروع 
نائب الرئيـــس الأميركي جو بايدن بتقســـيم 

العراق“.
كما طالب الحكومة بـ“التحرك عبر قنواتها 
الدبلوماسية لإيقاف هذا التدخل وطرد السفير 

الأميركي من العراق وإغلاق السفارة“.
ومرّرت لجنة القوات المســـلحة في مجلس 
النـــواب الأميركي، في وقت ســـابق، مشـــروع 
قانون طرحه عضوها مـــاك ثورنبيري يفرض 
عســـكرية  مســـاعدات  لتخصيـــص  شـــروطا 
أميركيـــة للعراق بقيمـــة ٧١٥ مليون دولار من 
ميزانيـــة الدفـــاع لعـــام ٢٠١٦، وتتضمـــن هذه 
الشـــروط أن يتـــم التعامـــل مع ”البيشـــمركة 
والفصائـــل الســـنية المســـلحة فـــي العـــراق 
كبلدين“، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية 

مباشرة للطرفين. 
ولا تخلو الســـاحة السياسية العراقية من 
من تقســـيم العراق  منتقدين لـ“مثيري الفزع“ 
يشـــيرون على وجه التحديـــد إلى قادة ورموز 
الأحزاب الشيعية الحاكمة، ويتهمونهم بإثارة 

”مشكلة مفتعلة“.
ويــــرى هــــؤلاء أن الســــبب الأساســــي في 
الضجّــــة ما تلوّح به الولايات المتحدة بشــــأن 

اســــتعدادها لتجاوز حكومة بغــــداد وإيصال 
مســــاعدات عســــكرية لأبناء الطائفة الســــنية 
لتمكينهم من الدفاع عن مناطقهم واستعادتها 

من تنظيم داعش.
ويــــرى أصحاب هــــذا الطــــرح أن المعنيين 
بضمان التفوّق الكلي للميليشــــيات الشيعية 
ولاحتكار السلاح بيد الحشد الشعبي هم من 
يثيرون الضجة بشــــأن تقسيم العراق لعرقلة 

وصول معونات أميركية للعشائر السنية.
ويعتبــــرون أكبر خطر على وحــــدة البلد، 
السياســــات الطائفية المتبعة منذ ســــنة ٢٠٠٣ 
والتــــي أضعفــــت وحــــدة المجتمــــع العراقي 
وزرعت بــــذور العداء بين مكوناته بممارســــة 

التمييز ضد فئات على حساب أخرى.

وبعيدا عــــن الجدل الدائر حــــول العراق، 
تــــرى بعــــض الأوســــاط السياســــية العربية 
وجوب الحذر مــــن إمكانية طرح تغيير حدود 
بعض دول الشــــرق الأوسط، وتحديدا سوريا 
والعــــراق، كحلّ للنزاعات المشــــتعلة والتي لا 

يبدو أن هناك أفقا سياسيا لحلّها.
وجــــاء تقرير نشــــرته صحيفة لاســــتامبا 
الإيطاليــــة مؤيــــدا لذلك التحذيــــر حيث قالت 
الصحيفــــة في تقريرها إن عدّة فاعلين غربيين 
انخرطــــوا فــــي جهــــود الدفع بفكرة إســــقاط  
قدســــية الحدود القائمة في الشــــرق الأوسط 
مســــتندين إلى أن تقســــيم ألمانيــــا كان الحلّ 
عندما اســــتعصت الحلول بعــــد نهاية الحرب 

العالمية الثانية.

وأوردت الصحيفــــة ذاتهــــا مــــا أســــمته 
راي أوديرنــــو الجنــــرال الــــذي  بـ“وصيــــة“ 
قضى أربعين ســــنة من الخدمــــة في صفوف 
الجيــــش الأميركي أنهاها بقيــــادة العمليات 
فــــي العــــراق، والتي تركهــــا لــــوزارة الدفاع 
الأميركية، البنتاغــــون، ومفادها أن الأولوية 
يجــــب أن تكون مرحليا لقتــــال تنظيم داعش 
الــــذي يحتــــل أجــــزاء واســــعة من ســــوريا 
والعــــراق، مســــتدركا بأن الصــــراع الطائفي 
السني الشيعي المشــــتعل في البلد في غياب 
أفق حقيقي للمصالحة يدفع باتجاه مستقبل 
لا يكون فيــــه العراق مثلما هــــو عليه اليوم، 
وأن التقسيم على أساس طائفي قد يكون هو 

الحل الذي لا مفر منه.

ضجة {تقسيم العراق} تثور بمناسبة جلسة للكونغرس الأميركي

توجه الولايات المتحدة نحو ســــــن قانون يتيح التعامل مع بعض المكونات العراقية بشــــــكل 
مستقل يفجر جدلا في العراق بين من يثيرون الفزع بشأن مخطط أميركي لتقسيم البلاد، 
وبين من يرون في الأمر مبالغة وضجة مفتعلة من أطراف متهمة هي بحدّ ذاتها بإضعاف 

وحدة البلد عبر سياساتها الطائفية.

[ أوديرنو أوصى بأن لا حل سوى التقسيم الطائفي [ اتهام واشنطن لا يعفي ساسة العراق من مسؤولية إضعاف وحدة البلاد

فوزي أكرم ترزي:

قرار الكونغرس تطبيق 

لمشروع جو بايدن 

بتقسيم العراق

} وزير الخارجية الأميركي جون كيري بصحبة نظيره الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أثناء زيارتهما أمس إلى مســـجد الشـــيخ زايد 
بأبوظبي.

} الرياض - أعلن أمس عن تحديد العاشر 
من ديســـمبر القادم موعدا للقمة السنوية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي التي 
الرياض،  الســـعودية  العاصمة  تحتضنها 

بحسب ما نقل عن مسؤول سعودي.
وتكمـــن أهميـــة هـــذا التاريـــخ في أنه 
يســـبق بثلاثة أسابيع فقط الموعد الذي تم 
تحديده لجمع ممثلين عن النظام الســـوري 
والمعارضة في لقاء يهدف إلى إيجاد مخرج 
سلمي للأزمة السورية التي من المتوقّع أن 
تكون علـــى طاولة القـــادة الخليجيين في 

قمّتهم المرتقبة.
 وســـتمثل قمّـــة الريـــاض فرصة لدول 
الخليـــج لتوحيـــد مواقفهـــا إزاء الحلّ في 

سوريا.
وكانت الدول المشـــاركة فـــي محادثات 
فيينـــا فـــي 14 نوفمبـــر الجـــاري وبينها 
روســـيا وإيران والولايات المتحدة، اتفقت 
علـــى جـــدول زمنـــي ينـــص على تشـــكيل 
حكومـــة انتقالية في ســـوريا خلال ســـتة 
إشـــهر وإجراء انتخابات خلال 18 شـــهرا، 
علـــى أن يعقد لقاء بـــين ممثلين عن النظام 
والمعارضـــة بحلول الأول من يناير. وتدعم 
غالبية دول مجلس التعاون المعارضة ضد 

نظام بشار الأسد.
كما يرجح أن يشـــكل النـــزاع في اليمن 

أحد محاور القمة الخليجية.

العاشر من ديسمبر 

موعدا للقمة الخليجية

} عــدن (اليمن) - بالتوازي مع التقدم الكبير 
في جهود تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي 
والرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، ، 
تتســـارع خطوات إعـــادة الشـــرعية إلى البلد 
وبسط سلطات الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، 
وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي انطلقت 

بالفعل جهود هيكلتها على أسس جديدة.
وتضطلع دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
بدور حيوي في إعادة بناء مؤسســـات الدولة 
اليمنيـــة يـــوازي دورهـــا الكبيـــر فـــي جهود 

التحرير ضمن التحالف العربي.

وســـخّرت الإمـــارات خبراتها فـــي المجال 
العســـكري من أجـــل مســـاعدة اليمنيين على 
تأســـيس جيش وطني، حيـــث أعلنت القوات 
المســـلحة الإماراتية أنها أنهـــت دورة تدريب 
لدفعة جديـــدة من أفراد المقاومة اليمنية وذلك 
بهدف تأهيلها للانضمام إلى القوات المسلّحة 

المساندة للشرعية.
وكانـــت الحكومة اليمنية أعلنت الشـــروع 
فـــي تنفيذ عدد من الإجراءات لتســـريع عملية 
دمج مقاتلي المقاومة الشعبية الموالية لها، في 

مؤسستي الجيش والأمن.

وقالت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية أمس إن 
أفـــراد المقاومة اليمنيـــة تلقـــوا تدريبات في 
مهارات الميدان والمعارك، واســـتخدام مختلف 
الأســـلحة، والأمـــن الداخلـــي، والطبوغرافيا، 
إضافة إلى تنفيذ رماية حية في ميادين أُعدت 
خصيصـــا للغرض، علاوة علـــى تدريبات في 

الإسعافات الأولية.
وأشـــارت الوكالة إلى أنه تمت إقامة حفل 
لتخريـــج  الدفعة الجديدة شـــارك فيه العميد 
ركن ناصر مشـــبب العتيبي قائد قوة الواجب 
لقـــوات التحالف العربي، واللـــواء ركن أحمد 

ســـيف اليافعـــي، قائـــد المنطقـــة الرابعة في 
القوات اليمنية، وعدد من الضباط في القوات 

المسلحة للبلدين.
وقال اليافعي إنه ســـيتم إرسال دفعات من 
الخريجين بعد ترقيتهم إلى ضباط  للانضمام 
إلـــى الكليـــات العســـكرية وكليـــات القيـــادة 

والأركان لدول التحالف العربي.
وبـــدوره، ذكـــر ناصر مشـــبب العتيبي أن 
منتسبي الدورة أثبتوا جاهزيتهم ”للالتحاق 
بإخوانهـــم في الصفـــوف الأمامية في القوات 

الشرعية“.

الإمارات تؤهل أول دفعة من المقاومة للاندماج في القوات المسلحة اليمنية

ماك ثورنبيري صاحب فكرة التعامل مع المكونات العراقية ككيانات مستقلة



محمد بن امحمد العلوي

مـــا زال حزب الاســـتقلال رهين  } الربــاط – 
نتائجـــه الســـلبية التـــي تحصـــل عليها في 
الاســـتحقاقات الانتخابية الأخيـــرة بالمغرب، 
فكانت انتكاســـة أمينه العام حميد شباط في 
عقـــر داره بفاس بعدما فقـــد عمودية المدينة، 
إلـــى جانب عـــدم تمكنـــه من رئاســـة مجلس 
المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان وفقدانه 
للعديد من المدن والقرى لصالح حزب العدالة 

والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وعـــاد حميد شـــباط، ليؤكد فـــي افتتاحه 
لأشـــغال المجلس الوطني لحزب الاســـتقلال، 
أن حزبه ما زال مســـتمرا فـــي المعارضة دون 
التموقـــع مع هذا الجانـــب أو ذاك، مضيفا أن 
حزب الاستقلال سيأخذ موقعه الطبيعي كقوة 
سياسية تتمتع بالسيادة على قراراتها، وقوة 
اقتراحية قادرة على مواجهة كافة التحديات.

وأعلـــن عادل بنحمـــزة، الناطق الرســـمي 
باســـم الحـــزب، أن المجلـــس الوطني للحزب 
صادق على اقتـــراح اللجنة التنفيذية بتموقع 
الحزب ضمن المعارضة الوطنية الاستقلالية، 
مـــع تقديم المســـاندة النقديـــة للحكومة كلما 

اقتضى الأمر ذلك.
قـــال المحلل  وفي تصريحـــات لـ“العرب“ 
السياســـي محمـــد بـــودن، إن قيـــادة حـــزب 
الاســـتقلال، أزالـــت عنهـــا الضغـــط بترويج 
أطروحة المســـاندة النقدية، واختيار أسلوب 
المهادنة التدريجية مع حزب العدالة والتنمية 

الإسلامي.
وكان مقررا أن يذهب حزب الاستقلال إلى 
تنظيم مؤتمره في ديسمبر المقبل قبل الوقت 
المحدد له قانونا بسنة، وهذا ما أكدته أغلبية 
أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية، لكن هـــذا التوجه 
الذي كان أصحابه يريدون به الإطاحة بحميد 

شباط، لم يوافق عليه المجلس الوطني.
وهنـــاك مـــن المتابعين من قـــال إن نقض 
المجلس الوطني للحزب لتوجهات المناوئين 
للأميـــن العـــام لحزب الاســـتقلال هـــي نقطة 

تنظيمية تحســـب لحميد شـــباط، فيما اعتبر 
آخرون أن حميد شباط لن يهنأ بإدارة طبيعية 
للحـــزب بعدما خرج من جميع الاســـتحقاقات 

الانتخابية خاوي الوفاض.
وأشـــار مراقبون إلى أن حزب الاســـتقلال 
تحـــت قيادة شـــباط فقـــد شـــعبيته وتموقعه 
بالســـاحة السياســـية المغربية، الشيء الذي 
ســـيجعل مهمته في الانتخابات التشـــريعية 
المقبلـــة صعبـــة، وقـــد أوضح حميد شـــباط 
أثنـــاء انعقـــاد المجلس الوطنـــي أن ”الحزب 
يعيـــش مرحلة دقيقة، لكن وضعـــه التنظيمي 
لم يســـاعدنا في هذه الظـــروف الدقيقة وهذه 

مسؤوليتنا جميعا“.
وأضاف المراقبـــون أن نغمة النقد الذاتي 
التي يســـير فيها الحـــزب لن تلغي تخبطه في 
المســـتقبلية،  وتحالفاته  الداخلية  اختياراته 
واعترف أمين عام الحزب بذلك قائلا ”خطابنا 
السياســـي لم يســـعفنا أيضا للنفاذ إلى عمق 
القضايا، ربمـــا لأننا فكرنا فـــي الخطاب ولم 
نعـــط أهمية للوســـائل التنظيمية والإعلامية، 
وهـــذا ما قد يفســـر تراجع الحـــزب في بعض 
المدن الكبيرة وفي جماعات أخرى كانت تمثل 
قلاعـــا تاريخية للحزب، وتقلصت نتائجنا في 

مواقع أخرى“.
وأفاد محللون سياســـيون بـــأن الكثير من 
الأمناء العاميـــن يلجأون إلى نظرية المؤامرة 
لإسقاط فشلهم في تدبير شؤون أحزابهم على 
الآخرين، وهذا ما دفع حميد شباط إلى القول 
إن حزب الاســـتقلال على اســـتعداد للتصدي 
للهجمـــة الشرســـة التي مـــا زال يتعرض لها 
مـــن قبل العديد مـــن الأطراف حتـــى يظل في 
مكانـــه الطبيعي ويتصدر نتائـــج الانتخابات 

التشريعية لسنة 2016.
وبينما أكد حميد شـــباط أن ”النتائج التي 
حصـــل عليهـــا الحزب فـــي هـــذه الانتخابات 
عكســـت الموقع المتقدم الـــذي يحظى به في 
المشـــهد السياســـي الوطني“، فـــإن مناوئيه 
رفضـــوا هـــذا الطـــرح، مطالبين بضـــخ دماء 

جديدة في الحزب.

هذا وأكد ملاحظون أن شـــباط يضع رقبته 
السياســـية رهينة بيد الانتخابات التشريعية 
المقبلة، لأنه يريد رد الاعتبار لشخصه وللتيار 
الـــذي يمثلـــه داخل الحـــزب ويوجـــه ضربة 
قاصمة للمناوئين، وهذا ما شـــدد عليه الأمين 
العـــام لحزب الاســـتقلال بالقـــول، إنه ”يجب 
أن نســـتخلص الـــدروس والعبـــر ممـــا جرى 
لنضمن لحزبنا تبوؤ موقع متقدم في المشهد 

السياسي الوطني“.

وكانت ياســـمينة بـــادو القيادية في حزب 
الاســـتقلال والمناوئـــة لشـــباط قـــد أعلنـــت 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة، أن ”مـــا وقع يوم 
فـــي دورة المجلـــس الوطني بعيـــد كل البعد 
عـــن الديمقراطيـــة“، واســـتدلت بـــادو، فـــي 
حديثهـــا علـــى ذلك بكـــون ”قرار الانســـحاب 
مـــن الحكومـــة التـــي يرأســـها الأميـــن العام 
لحـــزب العدالة والتنمية لم يكن الجميع متفقا 

عليه“.

} طرابلــس – كشـــفت وكالة الأنبـــاء الليبية 
الرســـمية، عـــن قائمـــة بأســـماء 44 متشـــددا 
تونســـيا يقاتلـــون في صفوف تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في ليبيا، وينفذون عمليات إرهابية 

ضد المدنيين وقوات الجيش.
وأوضحـــت وكالة الأنبـــاء أنّ هذه القائمة 
التي تحصلت عليها صادرة عن إدارة مكافحة 

الإرهاب التونسية.
يشـــار إلى أن تقاريـــر إخباريـــة أكدت أن 
عـــدد التونســـيّين الذين يقاتلـــون في صفوف 
التنظيمـــات المتشـــددة في ليبيـــا، في تصاعد 
ملحـــوظ ليتحول هذا البلد الجـــار إلى وجهة 
بديلة للمقاتلين وبؤرة جديدة للتوتر تضاهي 

العراق وسوريا.
وكشـــفت الهجمـــات الإرهابيـــة المختلفـــة 
التـــي تبناها فرع الدولة الإســـلامية في ليبيا 
عن وجـــود العديد مـــن المقاتلين التونســـيين 
المنضويـــن تحت لواء التنظيـــم والذين نفذوا 
أبـــرز العمليات الانتحاريـــة والتفجيرات ضدّ 

ميليشيا فجر ليبيا أو قوات الجيش.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين 
الذيـــن يقاتلون في صفوف داعـــش في ليبيا، 
ولكن تقارير أمنية كشـــفت أن عدد التونسيين 
الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات 
ليبية يتجاوز 500 شخص منهم من كان يقاتل 
في صفوف داعش في سوريا والعراق، ومنهم 
من كان في شـــمال مالي، ومنهم من سافر إلى 
ليبيـــا انطلاقا مـــن تونس بعد ســـقوط نظام 

معمر القذافي. 
وألقت قائمة المقاتلين التونســـيين الضوء 
علـــى معضلة اختـــراق المؤسســـة الأمنية في 

تونس، حيـــث أكد محلّلـــون أمنيـــون لوكالة 
الأنباء الليبية أنّ العناصـــر المدرجة بالقائمة 
تضـــم أخطـــر الإرهابيـــين التونســـيين، وأن 
دخولها إلى ليبيا بوتيرة متصاعدة، يكشـــف 
تورط مســـؤولين أمنيين من أرفع المســـتويات 

في هذه العملية.
وســـبق أن نبّهـــت النقابـــات الأمنيـــة في 
تونس إلى محـــاولات اختراق وزارة الداخلية 
من قبـــل بعض الأحزاب وإلـــى وجود عناصر 

أمنية متواطئة مع مجموعات متشددة.
يذكـــر أن مصـــادر مقربة مـــن دائرة صنع 
القرار السياســـي والأمني فـــي تونس أكدت، 
فـــي وقت ســـابق، أن كلا مـــن الحبيب الصيد 
رئيـــس الحكومـــة وناجـــم الغرســـلي وزيـــر 
الداخلية توصلا إلى اتفـــاق يقضي بضرورة 
إجراء تغييرات هيكليـــة على الأجهزة الأمنية 
تكون كفيلة بالرفع مـــن أدائها وتحييدها عن 
الخارطة الحزبية بالبلاد من أجل قطع الطريق 
أمـــام بعض الأحزاب التي تســـعى إلى اتخاذ 

موطئ قدم لها في وزارة الداخلية.
وفسّـــر مراقبـــون وجـــود العشـــرات مـــن 
المقاتلين التونســـيين في صفوف داعش ليبيا 
بانعدام توفر حاضنة اجتماعية له في تونس 
إلـــى جانـــب الرقابـــة الأمنيـــة المشـــددة التي 
تفرضها الســـلطات على تحركات المجموعات 
المتشددة، وهو ما دفعها إلى التحوّل إلى ليبيا 
لتلقـــي التدريبات والانصهـــار ضمن منظومة 

جهادية قائمة وثابتة.
ويســـتبعد مراقبـــون وجود تنظيـــم قائم 
الذّات لداعـــش في تونس يفـــرض ”قوانينه“ 
ومفهومه للدّولة من منظوره الخاص، مؤكدين 
فـــي المقابل محاولات جماعـــات صغيرة، على 
شـــاكلة ما يعـــرف بـ“جند الخلافـــة“ أو أفراد 
كانوا، بايعوا وأعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، 
لإيجـــاد موطـــئ قدم لهـــم في تونس وكســـب 

حاضنة شعبيّة لهم فيها.
وهو ما ذهبت إليه التصريحات الرّســـمية 
لوزارة الدّاخليّة التّونســـية، في وقت ســـابق، 

بعـــد أن أكدت عدم وجود فـــرع لتنظيم داعش 
فـــي تونس، وأنه لا يمكـــن الحديث عن تنظيم 

هيكلي لداعش في تونس.
الباحـــث  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
التونســـي، ســـامي براهم، في هذا السّـــياق، 
”هناك فرق في الحديـــث عن تنظيم القاعدة في 
تونـــس والحديث عن تمركز داعش فيها، فهذا 
التمركز يقتضـــي بالضّرورة قدرة على التنقل 
والتمويـــل، وإن كان لهـــذا التنظيم وجود في 
تونس فهي مجرّد جماعات، قد تضم أربعة أو 

خمسة أفراد تعمل على ترويع المواطنين“.
ويضيف ”هنـــاك مجموعات بايعت تنظيم 
الدولـــة وأخرى بقيـــت على عهدهـــا وولائها 

لتنظيـــم القاعـــدة، ولـــم تنقـــض بيعتهـــا لها 
باعتبارهـــا قضية دينيّة، وهـــو أمر لا يترتب 

عنه خلاف على مستوى الاستراتيجيات“.
فـــي الإطار نفســـه، نفـــى الخبيـــر الأمني 
التونســـي، علـــي الزرمديني، فـــي تصريحات 
صحفية، ”وجود داعش كتنظيم على شاكلة ما 
هو في ســـرت أو درنة بليبيا أو في ســـوريا، 
كتنظيم مهيكل وتام يفرض قوانينه ومفهومه 

للدولة التّي يراها“.
ولكـــن مـــن منطلـــق العاطفـــة والانتماء، 
بحسب الزرمديني، فإن ”هناك عناصر منفردة 
وأشـــخاص في شـــكل كتيبة تحـــاول أن تجد 

موطئ قدم لها في تونس“.

ويتابع ”ما هو ثابت هو أنه هناك انشقاق 
مخفي في إطار كتيبة عقبة بن نافع، لا ســـيما 
بعـــد تغيير القيادات الســـابقة التي كانت في 
الصف الأوّل، وكانت مواليـــة لتنظيم القاعدة 
علـــى غرار لقمـــان أبوصخر (قتـــل في مارس 
الماضـــي) ومـــراد الغرســـلي (قتل فـــي يوليو 
الماضـــي) فالبعـــض منهـــم كان ينتمي لجند 
الخلافـــة فـــي الجزائـــر، وبعد القضـــاء على 
قادتهـــم أرادوا الإبقـــاء علـــى ولائهـــم لهـــذه 
الجماعـــة، وهـــذا الانشـــقاق جعـــل البعـــض 
يســـعون لخلـــق كتيبـــة موازيـــة تعمل تحت 
تســـمية ”جنـــد الخلافة“، وهـــي روح الكتيبة 

الموجودة في الجزائر“.
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◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
سكان إحدى المناطق شرق 

العاصمة الليبية طرابلس عثروا 
على مقبرة جماعية تضم رفات 

العشرات من الأشخاص، بعد 
أن جرفتهم سيول اجتاحت 

المنطقة خلال الأيام الماضية.

◄ قال مصدر طبي بمستشفى 
الجلاء للجراحة والحوادث، 
أمس الاثنين، إن المستشفى 

استقبل ثمانية جرحى من 
الجيش الليبي، حصيلة يومين 
من المعارك الدائرة في مدينة 

بنغازي.

◄ وجهت السلطات المغربية 
دعوة إلى المرشح لرئاسة 

حكومة الوفاق الوطني، فائز 
السراج، للقيام بزيارة رسمية 

إلى المملكة المغربية.

◄ أكد عدنان منصر، مستشار 
الرئيس التونسي السابق محمد 

المنصف المرزوقي، أن الأخير 
تلقى أمس الاثنين، إشعارا 

رسميا من قبل السلطات الأمنية 
بوجود مخطط لاغتياله.

◄ شدد عقيلة صالح قويدر 
رئيس مجلس النواب الليبي 
على أن تحرير مدينة بنغازي 
واستتباب الأمن فيها يعني 

تحرير كافة أرجاء ليبيا، مؤكدا 
أنه سيتم دعم الجيش في مدينة 
بنغازي بـمئتي مدرعة وثلاثمئة 

سيارة مصفحة وخمس عشرة 
ألف بدلة عسكرية.

◄ تبنّى تنظيم داعش في 
شريط فيديو نشره، على موقع 
التواصل الاجتماعي يوتيوب، 

عملية ذبح راعي الأغنام مبروك 
السلطاني.

حزب الاستقلال يهادن إسلاميي المغرب لإعادة التموقع في المشهد السياسي باختصار

داعش ليبيا يعول على مقاتلي تونس لاجتياح المنطقة

[ ليبيا تنشر قائمة بأسماء أخطر متشددي تونس  [ عجز داعش عن التمركز في تونس يدفع مقاتليه إلى الانتقال إلى ليبيا

[ الوضع الحالي للحزب يجعل الانتخابات التشريعية المقبلة هدفا بعيد المنال

المقاتلون التونسيون في صفوف داعش ليبيا يتولون زمام العمليات الانتحارية

حزب الاستقلال يفقد شعبيته بسبب القرارات الخاطئة لأمينه العام حميد شباط

ــــــا للمقاتلين من مختلف الجنســــــيات العربية والأجنبية،  أصبحت ليبيا تشــــــكل ملاذا آمن
ــــــا لتلقي التدريبات  خاصــــــة المقاتلين حاملي الجنســــــية التونســــــية الذين يتنقلون إلى ليبي

والقيام بعمليات إرهابية ضد وحدات الأمن والجيش.

يواجه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال معارضة قوية من داخل الحزب بسبب 
قراراته المتســــــرعة التي وضعت الحزب التاريخي في مأزق وســــــاهمت بشكل مباشر في 

تراجع شعبيته.

{تونـــس تســـير في الاتجـــاه الخاطـــئ، باعتبـــار  أن الحصيلة بعد 

انقضاء عام على الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية كانت هزيلة 

وهو ما يتجلى في تراجع النمو الاقتصادي}.

مية الجريبي
الأمينة العامة للحزب الجمهوري في تونس

{إذا مـــا تقرر القيام بتدخل عســـكري في ســـوريا مـــن دون خطة 

للعمل، فيمكن أن نجد أنفســـنا أمام ليبيا جديدة، ونحن لا نملك 

العناصر التي تبعث على الثقة كي لا نكرر السيناريو السوري}.

أنجيلينو ألفانو
وزير الداخلية الإيطالي

{حكومة بن كيران وبعد نحو أســـبوعين من إعلان النقابات خوض مجموعة 

من المحطات التصعيدية،، لم تعط أي إشـــارة إلى العودة إلى طاولة الحوار 

الاجتماعي}.

عبدالقادر الزاير
نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب

إلـــى  تونســـيين  مقاتليـــن  دخـــول 

ليبيـــا بوتيـــرة متصاعـــدة يكشـــف 

تـــورط مســـؤولين أمنيين مـــن أرفع 

المستويات في هذه العملية

◄

ّ



} طهــران – رفع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، الاثنين، حظـــرا كان مفروضا على بيع 
إيران وتسليمها تجهيزات تكنولوجية تتعلق 
بالنووي، ولا سيما لموقعي فوردو وآراك، عملا 
بقـــرار للأمم المتحدة حول الاتفـــاق بين إيران 

والدول الست العظمى.
وبات يحق لموســـكو بموجب هـــذا القرار 
تســـليم طهران مـــواد وتجهيـــزات ترمي إلى 
بحســـب  النوويتـــين،  المنشـــأتين  ”تحديـــث“ 
مرســـوم رئاسي نشـــره الكرملين، كما أجازت 
”اســـتيراد اليورانيـــوم المخصب مـــن إيران، 
بكمية تفـــوق 300 كلـــغ، مقابل تســـليم إيران 

اليورانيوم الطبيعي“.

وينـــص قـــرار الأمم المتحـــدة علـــى رفـــع 
العقوبـــات الدوليـــة عـــن إيران شـــرط التأكد 
مـــن تنفيذها لبنوده، كما يتعـــين على الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية أن تؤكـــد التزام إيران 

بالاتفاقية المبرمة في يوليو الماضي.
ويتزامـــن هـــذا القرار مع مشـــاركة بوتين 
فـــي القمـــة الثالثـــة للبلـــدان المصـــدرة للغاز 
التـــي تحتضنها طهـــران حيث يخفـــي اللقاء 
بالمرشـــد الأعلى علي خامنئـــي، وراءه العديد 
من التفاهمات والصفقات السرية وخصوصا 

المتعلقة بالصناعة العسكرية النووية.
غيـــر أن ذلك التقـــارب المصلحـــي لا يثير 
اهتمام شـــريحة واســـعة من وســـائل الإعلام 

الغربيـــة، فالموضوع الطاغـــي حاليا هو قلق 
إيـــران من تعاظم تأثير روســـيا علـــى النظام 
الســـوري وظهـــور توتر واضح بـــين الروس 

والإيرانيين نتيجة لذلك.
ووصـــف المراقبـــون الخطـــوة الروســـية 
بالمنـــاورة مـــن قبل بوتـــين لامتصاص غضب 
الإيرانيـــين بشـــأن موقف بـــلاده مـــن الأزمة 
الروسية والمتقاطع مع مصالحهم ومخططاتهم 

في الشرق الأوسط.
ويبقـــى الجانـــب السياســـي الأهـــم فـــي 
العلاقـــات بين البلدين، وفـــق المتابعين، حيث 
يعود التعاون الثنائي بالنفع على روسيا التي 
تؤكد بذلك اســـتقلالية قرارها وعودتها فاعلا 

دوليا في المنطقة، وعلى طهران التي تستخدم 
موسكو غطاء دبلوماســـيا في تحركاتها على 

الصعيد الدولي.
ومعلـــوم أن صفقة منظومة صواريخ ”أس 
300“، التـــي وقعها البلدان مؤخرا قد أصبحت 
ســـارية المفعول بعد إدخـــال بعض التعديلات 
عليهـــا، ويتوقع أن تصل إلـــى إيران تباعا مع 

نهاية العام الجاري.
ويســـود اعتقـــاد في موســـكو منـــذ فترة 
بـــأن المرحلـــة القادمة في العلاقات الروســـية 
الإيرانيـــة تتطلب المزيد مـــن الجهد على كافة 
الأصعدة، بعد أن أصبح الغرب يبدي اهتماما 

متناميا بالتعاون مع طهران.

} باريس – حصل الرئيس الفرنســـي فرنسوا 
هولانـــد الاثنين علـــى دعم قوي مـــن لندن في 
حملتـــه ضـــد داعـــش بعد عشـــرة أيـــام على 
اعتداءات باريس وذلك في مســـتهل سلســـلة 
لقاءات مع شركائه الدائمين في مجلس الأمن.
وقـــال هولانـــد في ختـــام لقاء مـــع رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد أن أبّنا 
ضحايا الاعتداءات من أمام مســـرح باتيكلان 
”سنكثف ضرباتنا وسنختار الأهداف التي من 

بالتنظيم. شأنها أن تلحق أكبر ضرر ممكن“ 
وعبـــر كاميرون الذي عـــرض على هولاند 
اســـتخدام القاعدة العســـكرية البريطانية في 
قبرص لضرب داعـــش عن ”قناعته“ بأن بلاده 
التي تشـــارك حاليا في الضربـــات في العراق 
فقط، ستوسع نطاق عملياتها لتشمل سوريا، 

مضيفا أنه سيطلب ذلك من البرلمان.
وســـتقدم القوات البريطانيـــة أيضا دعما 
لوجستيا للعملية الفرنســـية، يتضمن تزويد 
المقاتـــلات الفرنســـية بالوقود جوا، حســـب 

كاميرون.
وبدأت حاملة الطائرات الفرنســـية ”شارل 
ديغـــول“ بالتوازي مع ذلـــك أولى مهامها ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وسوريا، 

وفق ما أفادت به مصادر عسكرية فرنسية.
وبذلك ســـيعزز الجيش الفرنســـي قدراته 
على ضـــرب معاقـــل التنظيـــم بمقـــدار ثلاثة 
أضعـــاف، إذ أن حاملة الطائرة تنقل 26 طائرة 
تضـــاف إلـــى 12 طائـــرة أخـــرى متمركزة في 

الإمارات والأردن.
ولإقناع القـــوى الكبرى بتشـــكيل ائتلاف 
دولي ”اســـتثنائي“ ضد داعش، يلتقي هولاند 

في البيـــت الأبيـــض اليوم الثلاثـــاء الرئيس 
الأميركي باراك أوباما ثم يجتمع غدا الأربعاء 
فـــي باريس مع المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل علـــى أن يلتقـــي الخميـــس الرئيـــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ولحشـــد المزيد مـــن الحلفاء فـــي الحرب 
على الإرهاب يتوقـــع أن يجتمع هولاند أيضا 
الأحد القادم في باريس مع الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون والرئيس الصيني شـــي 

جين بينغ.
وإذا كانـــت باريس أيدت بعـــد الاعتداءات 
الفكرة التي عبرت عنها روســـيا في ســـبتمبر 
الماضي والمتمثلة في تشكيل ائتلاف واسع، 
فـــإن الارتيـــاب لا يـــزال قائمـــا حـــول أهداف 
موسكو المتهمة بأنها لا تريد سوى دعم نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه 
المحققون في فرنســـا وبلجيـــكا التي تعيش 

حالة تأهب في أقصـــى درجاتها، تتبع خيوط 
العملية الأســـوأ فـــي تاريخ الفرنســـيين، لكن 
يبدو أن برلين ســـتدخل على الخط بعد أن فر 

صلاح عبدالسلام نحو ألمانيا.
وبحســـب مـــا أفـــادت صحيفـــة تلغـــراف 
البريطانيـــة، شـــوهد أكثر رجـــل مطلوب في 
أوروبا وهو يفر من رجال الشـــرطة في عملية 
أمس الأول والتي اعتقل فيها 16 مشتبها بهم، 
ويعتقـــد أنه اتجه نحو الحـــدود الألمانية في 

سيارة من نوع ”بي أم دبليو“.
ولـــم تؤكد الســـلطات البلجيكـــة ذلك، لكن 
وزيـــر الداخلية جـــان غامبون اكتفـــى بالقول 
خلال مؤتمر صحفـــي أمس إن ”عملية البحث 
عن أحد المتهمين في هجمات باريس (صلاح 
عبد الســـلام) لم تنته بعد“، وأنها ”ستســـتمر 

لساعات وأيام“.
وأوقف خمســـة أشـــخاص صباح الاثنين 
إثـــر عمليات مكافحة الإرهـــاب التي نفذت في 

منطقة بروكســـل ولييج جنوب شرق بلجيكا، 
مـــا يرفع عـــدد المعتقلين إلـــى 21، كما أعلنت 

النيابة الفدرالية.
ونشـــرت فرنســـا دعوة إلـــى التعرف على 
الانتحاري الثالث في الهجوم بالقرب من ستاد 
فرنســـا في ضاحية سان دوني شمال باريس، 
مرفقـــة بصورة له. وهـــذا المشـــتبه به تقول 
المؤشـــرات إنه مر بجزيرة ليروس اليونانية 
بالتزامن مع انتحاري آخر في الموقع نفســـه 

لم يتم التعرف على هويته.
وحتـــى الآن تم التعرف على واحد فقط من 
منفذي التفجيرات الانتحارية بالقرب من ستاد 
دو فرانس وهو بلال الهادفي وهو فرنسي في 

العشرين من العمر كان يقيم في بلجيكا.
كمـــا أن التحقيق مســـتمر أيضا في تركيا 
بعـــد توقيف بلجيكي من أصـــل مغربي يدعى 
أحمد دهماني (26 عاما) يشتبه بأنه ساعد في 

تحديد الأهداف لاعتداءات باريس.
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الدبلوماســــــية  ــــــة  التعبئ فرنســــــا  كثفــــــت 
والعســــــكرية ضد تنظيم داعش الذي تبنى 
اعتداءات باريس، فيما تشــــــهد بروكســــــل 
حالة تأهــــــب قصوى فــــــي مواجهة تهديد 
ــــــى التوالي حيث  ــــــي لليوم الثالث عل إرهاب
واصلت الشــــــرطة عمليات الدهم مع ورود 
أنباء عن فرار المطلوب الأول لفرنســــــا إلى 

ألمانيا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فرنسا تحشد العالم لمواجهة داعش
[ بريطانيا تضع قاعدتها العسكرية الجوية في قبرص تحت تصرف هولاند

تعاون فرنسي بريطاني لمحاربة أشرس تنظيم إرهابي

◄ قال مصدر في حزب الشعوب 
الديمقراطي التركي إن زعيم الحزب 

صلاح الدين دمرداش نجا من الموت 
بعد إصابة سيارته بطلق ناري الأحد 

في محاولة اغتيال على ما يبدو.

◄ دخل قرابة 1300 مهاجر أمس 
اليوم الخامس من احتجاجهم 

على الحدود اليونانية المقدونية 
مطالبين بالسماح لهم بالدخول إلى 
غرب أوروبا، وبدأ بعضهم إضرابا 

عن الطعام.

◄ شكك رئيس لجنة المخابرات 
بمجلس النواب الأميركي في 

تقارير البنتاغون عن القتال ضد 
تنظيم الدولة وأعرب عن قلقه لأنها 

”لا تعكس الحقيقة المريرة على 
الأرض“.

◄ أعلنت حكومة جنوب السودان 
الاثنين تأجيل القمة المرتقبة 

لرؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية 
شرق أفريقيا (إيغاد) المزمع عقدها 

الخميس، إلى أجل غير مسمى.

◄ أجرى مفوض الهجرة في الاتحاد 
الأوروبي محادثات في باكستان 

أمس بعد أن علقت إسلام آباد 
الأسبوع الماضي اتفاقا لقبول 

ترحيل مهاجرين من أوروبا.

◄ اتفق رئيس وزراء ماليزيا نجيب 
عبدالرزاق ونظيره الهندي ناريندرا 
مودي الاثنين، على تعزيز التعاون 

الأمني لمواجهة مشكلة الإرهاب.

◄ أكدت كوريا الجنوبية أمس أنها 
تعتزم القيام بمناورات عسكرية 

بالذخيرة الحية بالقرب من حدودها 
مع كوريا الشمالية التي حذرت 

جارتها من مغبة القيام بذلك.

باختصار

أخبار
«الطريـــق الوحيـــد للقضاء على تنظيم داعـــش الإرهابي يتمثل 

في أن ترفض الدول العربية الســـنية التنظيم أيديولوجيا، وفي 

هزمه عسكريا بقوات برية».

مارك روبيو
مرشح جمهوري للرئاسة الأميركية

«أســـبانيا من القـــوى الأوروبية التي تدعم الفرنســـيين خاصة في 

مالي، والآن لابد من أن تكون معنا في الدفاع الأوروبي المشـــترك 

ضد الإرهابيين». 

جان إيف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي

«مـــن الضـــروري المضي قدمـــا في بناء منشـــآت عســـكرية ضمن 

نطـــاق حدودنا، لكن يتعين ألا يربط أحـــد على الإطلاق بين ذلك 

وعسكرة بحر الصين الجنوبي». 

ليو تشينمين
نائب وزير الخارجية الصيني

} لنــدن – حـــذرت منظمة الشـــفافية الدولية 
مـــن أن نظام بريطانيا ”غير الملائم“ لمكافحة 
غســـيل الأمـــوال، تـــرك البلاد عرضـــة لتدفق 
”تمويلات الفســـاد والإرهاب“، وأن هذا النظام 

بحاجة لتعديل جذري.
ووفقا لتقريـــر فرع المنظمة فـــي المملكة 
المتحـــدة الصادر الاثنين، فـــإن المليارات من 
الجنيهات الإســـترلينية مـــن الأموال ”القذرة“ 
تتدفـــق عبر بريطانيا، لكن نظـــام تحديد هذه 
الأمـــوال مفكك ولا يعول عليـــه، ما يجعله غير 

فعال.
ويقـــول مدير قســـم الدعـــم والأبحاث في 
المنظمـــة نيك ماكســـويل إن نظام الإشـــراف 
البريطانـــي الذي ينبغـــي أن يحمي البلاد من 
تمويل المجرميـــن والإرهابيين لا يصلح لهذا 

الغرض.
وشدد ماكسويل على أن الثغرات القانونية 
يمكن أن تســـتغل من قبـــل الحركات المتطرفة 
في  المسلحة إلى جانب ”لوبي من الفاسدين“ 
داخل وخارج بريطانيا للقيام بأعمال إرهابية، 

وأن احتمال حدوث ذلك وارد.
ويكشف التقرير الذي يعكس مدى تساهل 
بريطانيا مع مســـألة حرية تمويل الجمعيات 
الخيريـــة، أن العقوبـــات التـــي تفـــرض على 
أشـــخاص مثـــل المحاميـــن ووكلاء العقارات 
الذيـــن لا يلتزمـــون بقواعـــد مكافحة غســـيل 

الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعا.
وأظهر مؤشر تقييم مخاطر غسيل الأموال 
وتمويـــل الإرهاب الذي أجرتـــه الحكومة هذا 
العـــام أن هنـــاك ”أدلة علـــى أنشـــطة تمويل 
للإرهـــاب فـــي المملكـــة المتحدة“ تســـتخدم 
السبل ذاتها التي تســـتخدم في غسيل أموال 
المجرميـــن و“تشـــكل خطرا كبيـــرا على أمن 

بريطانيا القومي“.
ويتســـبب غســـيل الأموال الـــذي يبدأ من 
عمليـــة إخفاء أصول الأمـــوال التي جاءت من 
الجريمـــة والفســـاد داخل أنشـــطة اقتصادية 
مشروعة، في رفع أسعار العقارات في لندن لأن 
الأموال عادة مـــا ينتهي بها الحال في أصول 
مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.

وكانـــت صحيفة ”إندبندنـــت“ البريطانية 
كشـــفت الشـــهر الماضـــي أنه يجـــري تمويل 
الجماعات الإرهابية في العراق وســـوريا عن 
طريق ”عمليات غسيل أموال معقدة“ لعمليات 
احتيال مصرفية في جنوب إنكلترا وعن طريق 

السيارات الموردة إلى أفريقيا من بريطانيا.
وأكد كبيـــر محققي لجنة مكافحة غســـيل 
الأمـــوال ومكافحـــة الإرهـــاب فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي، تيري نيكلســـون أن ”لدينا عددا من 
التحقيقـــات الجارية والقضايـــا التي تنتظر 

المحاكمة لها صلات بتمويل الإرهاب“.

غسيل الأموال يضع لندن 

في مرمى الإرهاب

روسيا تمتص غضب إيران حول سوريا برفع الحظر النووي

} بعد 12 عاما من حكم اليســـار مع دي كيرشـــنر، الأرجنتين تتحول جذريا إلى يمين الوسط عقب فوز الليبرالي ماوريسيو ماكري في الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وحصوله على 54 في المئة من الأصوات.

طالبان تعين رئيسا جديدا 

لمكتبها السياسي

اختـــارت حركـــة  } قندهــار (أفغانســتان) – 
طالبـــان الأفغانيـــة رئيســـا جديـــدا لمكتبها 
السياســـي، ومقره قطـــر، يؤيد إجـــراء حوار 
من أجل الســـلام مع حكومة أشرف غاني، كما 

أعلنت الاثنين مصادر في الجماعة.
وقال عضو في مجلس شورى كويتا، الذي 
طلب عدم الكشـــف عن اسمه، لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن عبـــاس ســـتانكزاي، الجهادي 
الســـابق ضد الســـوفييت في ثمانينات القرن 
الماضي، ونائبه عبدالسلام حنفي ”قد عينهما 
زعيـــم طالبان المـــلا أختر منصـــور“. وأكدت 
الحركـــة الخبر على موقعها وأن ”القرار صدر 

بالاجماع.
وتضـــع قيـــادة الحركـــة ثقتهـــا اليوم في 
ســـتانكزاي لإحلال السلام في أفغانستان رغم 
تأكيـــد زعيمهـــا الجديد المـــلا منصور خلال 
توليـــه منصبه قبل أشـــهر علـــى أن البلاد لن 
تعرف الســـلام قبـــل رحيل القـــوات الأجنبية 
وإلغاء المعاهدات العسكرية التي تربط كابول 

بشركائها.
ويأتـــي التعيين في لحظة مفصلية، بعدما 
استقال في أغسطس الماضي سلفه طيب آغا 
الذي يرفض التدخل في الخلافات حول خلافة 
المؤسس الملا عمر لا سيما بعد أن كشف عن 

خلافات ”خطيرة“ في الحركة.

حاملة الطائرات الفرنسية {شارل 

ديغـــول} بدأت أولـــى مهامها ضد 

معاقل تنظيـــم الدولة في العراق 

وسوريا

◄



باسل العودات

} دمشــق - تكثّفــــت فــــي الأيــــام الأخيــــرة 
الاجتماعــــات واللقــــاءات بين القــــوى الدولية 
والإقليميــــة بخصوص الملف الســــوري، وحلّ 
العقدتين الرئيســــيتين لاجتماع فيينا المقبل، 
واللتــــين تتعلّقــــان بتحديد هويــــة المعارضة 
التي ستمثل الشــــعب السوري في مفاوضات 
التســــوية، وطبيعة الحرب على تنظيم الدولة 
الإســــلامية وتحديد موقــــف بعض الجماعات 
الإســــلامية الجهاديــــة وعلاقتهــــا بالقاعــــدة 
وداعــــش، ووضع قائمة بالفصائل التي ضمن 
قائمة الإرهاب خصوصا تلك التي تمتلك وزنا 

عسكريا على الأرض.
واتفقت الدول المشـــاركة فـــي محادثات 
فيينا على جدول زمني للتحول السياســـي 
فـــي ســـوريا وإنهاء الحـــرب الدائـــرة في 
البلاد، في خطوة يرى مروان حبش، الوزير 
الســـوري الســـابق والعضو الســـابق في 
القيادة القطريـــة لحزب البعث، أنها حقّقت 
اختراقـــات ولـــو جزئية يمكن للســـوريين 

البناء عليها لصياغة عملية سياسية.
وقـــال حبـــش ، لـ“العـــرب“، إن اجتماع 
فيينـــا الذي أخذ معنى آخـــر بعد اعتداءات 
باريس، تمخض عن جـــدول زمني للتحول 
السياســـي فـــي ســـوريا يهدف إلـــى إنهاء 
الحرب الدائرة فـــي البلاد. وعلى الرغم من 
أن الاتفاق لم يحســـم قضايـــا ظلت عالقة، 
يجب على الســـوريين عـــدم تفويت الفرصة 
التي أتاحتها لقاءات فيينا، لصياغة عملية 
سياســـية تتمخض عن تحديد أهداف قابلة 
للتحقق وتنتهي بانتصار قضية الشعب في 

الحرية والديمقراطية.
وأكّـــد على ضـــرورة عزل الســـلاح عن 
العمليـــة السياســـية الســـورية وأن تركـــز 
الجهـــود لدفـــع المعارضة والنظـــام لتنفيذ 
عمليات مشتركة ضد مواقع الجماعات التي 
ستُصنف بأنها إرهابية، لما لهذا الحدث من 

أثر إيجابي يقود لتشـــكيل كيان عســـكري 
وطني موحد يضمن فرض الســـيطرة على 
الســـلاح خلال العملية السياسية وبعدها، 
ويساهم بفعالية لاستعادة اللحمة الوطنية. 

والحفاظ على وحدة سوريا.
ورأى حبش، الذي سُـــجن في سوريا ما 
يُقرب من ربع قرن، أن السبيل الأكثر نجاعة 
لإنقاذ سوريا هو السير نحو التفاوض على 
بدء مرحلة انتقالية، مشـــدّدا على  ضرورة 
تقـــديم تنـــازلات من كل الأطـــراف لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه في سوريا. 
وقـــال ”يجـــب البحـــث عـــن أي عملية 
سياسية تُعطي الشـــعب السوري بصيص 
أمـــل يحمـــل مســـتجدات الانطـــلاق منها 
والعمل على تطويرها، وحتى لو كان الأمر 
يستدعي تقديم التنازلات الكبيرة والموجعة 

للبعض“.

واعتبر أن عدم حســـم أي طرف للصراع 
لصالحه علـــى الأرض واختـــلاف الأطراف 
المشـــاركة، أعاق تقـــديم تشـــخيص محدد 
للمشـــكلة وبالتالـــي تشـــخيص الحل، فمن 
ناحية، ثمة مـــن يرى أن الأمر يتطلب بداية 
تغييـــر النظـــام، وثمة من يرى أن المشـــكلة 
تتعلق بمحاربة الإرهاب قبل أي شيء آخر. 
ومن ناحية أخرى، ضاعف من الأزمة، موقف 
الإدارة الأميركيـــة مـــن الوضع الســـوري، 
الذي عكس رغبة في الانســـحاب من الرمال 
المتحركة للمنطقة، وسعيا لإغراق الأطراف 

الآخرين فيها.
وبحســـب بيان مشـــترك أصدرته الأمم 
المتحدة نيابة عن الأطراف الـ 19 المشـــاركة 
في محادثات فيينـــا، ينص الاتفاق على أن 
تصل المفاوضـــات بين الأطراف الســـورية 
المتنازعة إلى تشكيل حكومة انتقالية ”ذات 

مصداقية وشـــاملة وغيـــر طائفية“، تحدد 
جدولا زمنيا لكتابة دستور جديد.

ولتكـــون هناك نتيجـــة إيجابية من هذا 
الحـــل، أكد حبش علـــى ضـــرورة أن يكون 
تحرير الذات الوطنية وتحصينها في كيان 
دولة بديلة عصرية هو الهدف الأساسي في 

أي مفاوضات بين المعارضة والنظام. 
التـــي  الســـورية  المعارضـــة  وحـــول 
ســـتُفاوض النظـــام قـــال إن الاتفـــاق الذي 
حدد الأول من ينايـــر موعدا لبدء محادثات 
بـــين وفـــدي الحكومـــة والمعارضـــة، أعطى 
المبعوث الأممي الخاص لســـوريا ســـتيفان 
دي ميســـتورا مهمة تحديد من سيجلس من 

المعارضة إلى طاولة المفاوضات.
 وفي هذا الســـياق، دعا المبعوث الأممي 
إلى أن يُدرك أن الشـــعب الـــذي قدم كل هذه 
التضحيـــات يُطالب بتحقيق أوســـع تمثيل 
للمعارضـــة الســـورية كـــي تكـــون العملية 
السياســـية ذات صدقية ومقبولة شـــعبيا. 
وهذا لا يمكن أن يلغي بأن الشـــعب لا يمنح 
ثقته لمفاوض (مفاوضة) يمثله إلاَّ لمن يحمل 
تاريخا مميزا في المعارضة وله موقف حاسم 
فـــي المطالبة باســـتعادة الحريـــة والكرامة 
للشـــعب وممارســـتهما في دولـــة عصرية، 
ويحمل أيضـــا نوايا صادقة ورغبة حقيقية 
وشـــفافية عاليـــة في العمل الجـــاد لإنجاح 
التفاوض وتحقيق أهدافه (دولة المواطنة)، 
وكذلك إحساســـا عاليا بالمسؤولية انطلاقا 
من أن الوفد الآخر في التفاوض ليس عدوا، 
بل هو مـــن أبناء الشـــعب وتهمه مصلحته 

ويحمل أهدافه ذاتها.
وأضاف المعارض الســـوري مؤكّدا على 
ضـــرورة أن يتركـــز هـــدف التفـــاوض على 
ضرورة تحرير الـــذات الوطنية وتحصينها 
في كيـــان دولة بديلة عصريـــة (ديمقراطية، 
تعددية سياســـية، تداولية)، وحيادية، فيها 
فصل حقيقي بين السلطات وتحقق المواطنة 
كقيمة حضارية، وتكـــون لجميع المواطنين 

والمواطنات. وأن تكون دولة تأخذ قوتها من 
حياديتها تجاه الأيديولوجيات والجماعات 
الدينيـــة والإثنية، ومن ســـلطتها المدعومة 
من أوســـع شرائح وجماعات شعبها، بغض 
النظـــر عن كـــون النظام رئاســـيا أو شـــبه 

رئاسي.
وأوضـــح أن مـــا يحصـــل فـــي ســـوريا 
يبـــينّ أن الأزمة لم تعد تقتصـــر على كونها 
قضية شـــعب في مواجهة نظـــام أو قضية 
تغيير سياســـي، ولم تعد تتعلق بالتصارع 
علـــى النفوذ بـــين الدول الإقليميـــة المعنية، 
بـــل أضحت، فوق هـــذا وذاك، قضية دولية، 
فرضتهـــا التحديـــات التي تطرحهـــا أزمة 
المخاطـــر  وتفاقـــم  الســـوريين،  اللاجئـــين 
الناجمة عن صعـــود الجماعات الراديكالية 
المتطرفـــة، وهـــي مخاطـــر تلامـــس الأمنين 

الإقليمي والدولي.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة، يختـــم مـــراون 
حبـــش حديثه مع ”العرب“ قائلا إن مشـــهد 
الصراع في ســـوريا بات محكوما بنقطتين 
رئيســـيتين: الأولـــى، أن تقريـــر مســـتقبل 
سوريا لم يعد شأنا للسوريين وحدهم على 
اختلافاتهـــم أو توافقاتهم، وإنما بات رهنا 
بما يقرره الأطـــراف الدوليون والإقليميون. 
والنقطـــة الثانيـــة تتعلّق بالنظـــام العربي 
الذي لا يحضر على نحو كاف في التحركات 
الجارية، ولا شـــك أن هـــذا يعكس، اختلاف 
الـــدول العربية حـــول ســـوريا، كما يعكس 
تزايـــد دور الـــدول الإقليمية غيـــر العربية 
في المجال الإقليمي العربي، لاســـيما إيران 

وتركيا.

} تونــس - تقــــف تونــــس، التــــي شــــكّلت 
الاســــتثناء فــــي دول الربيــــع العربــــي، على 
مشــــارف أزمــــة سياســــية تغذيها المشــــاكل 
الداخليــــة للحــــزب الأول في البــــلاد، حركة 
نداء تونس، وخلافات حادة تشــــق الرباعي 
النهضــــة  حركــــة  بــــين  وخاصــــة  الحاكــــم، 
الإســــلامية وحــــزب آفاق تونــــس العلماني، 
بمــــا يدفع نحــــو تدنــــي الثقة فــــي الأحزاب 
السياســــية ووضع البلاد على مشارف أزمة 
سياســــية ســــتفاقم، وفق المراقبين، من خطر 

التهديد الإرهابي المترصّد بها.
ويرجــــع الخبــــراء بدايــــة الأزمــــة إلــــى 
الانشقاقات التي حدثت في صلب حزب نداء 
تونس، والتي كشــــفت بدورها عن هشاشــــة 
هذا الحــــزب من ناحية، ومــــن ناحية أخرى 
عن هشاشــــة التحالف الــــذي عقده إثر فوزه 
في الانتخابات البرلمانية، مع حركة النهضة، 
ذات التوجــــه الإســــلامي، وبعــــض الأحزاب 

الأخرى الليبرالية والعلمانية.
وتهــــدد أزمة حزب نــــداء تونس بإرجاع 
البــــلاد إلى الوضــــع الذي كانــــت عليه قبل 
الانتخابات، بعد أغلبيته البرلمانية باستقالة 
أكثر من ثلاثين نائبــــا من كتلته الانتخابية، 
بمــــا يؤهل حركــــة النهضة لتكــــون صاحبة 

الأغلبية.
وفقد نــــداء تونــــس أغلبيتــــه البرلمانية 
نهائيــــا بعــــد أن  قــــرر النواب المســــتقيلون 
”تفعيل اســــتقالاتهم“ وفق تأكيد القيادية في 
الحزب بشــــرى بالحاج حميــــدة في تصريح 

لوكالة الأنباء الحكومية.
وكان النــــداء يســــتحوذ قبــــل اســــتقالة 
النواب على الأغلبيــــة البرلمانية بـ 86 مقعدا 
من أصــــل 217 مقعــــدا، غيــــر أن تفعيل هذه 
الاســــتقالة قــــاد إلى إعــــادة خارطــــة المقاعد 
البرلمانيــــة لصالح حركة النهضة التي باتت 
تمثــــل القوة الانتخابية الأولــــى بـ69 مقعدا، 
فيما بــــات النداء يمثــــل القــــوة الانتخابية 

الثانية بـ 51 مقعدا.
ويقول خبراء في القانون الدســــتوري إن 
”موازين قوى الكتــــل الانتخابية قد تغيرت“ 
ملاحظــــين أن كتلــــة حركــــة النهضــــة باتت 

”تمتلــــك صلاحيات دســــتورية“ تخــــول لها 
العديد من المبادرات التشريعية والسياسية 

قد تلامس تركيبة الحكومة.

أزمة سياسية

لا يســــتبعد سياســــيون أن يقــــود فقدان 
حزب نداء تونــــس لأغلبيتــــه البرلمانية إلى 
أزمة سياسية تفضي إلى إعادة رسم ملامح 
خارطــــة سياســــية جديدة قد تصــــل إلى حد 
استحواذ النهضة على عدة حقائب وزارية.

وفي مســــعى لتطويق أزمة الحزب كشف 
خالد شــــوكات، النائب عن نــــداء تونس في 
البرلمان عن مبادرة أطلقها مؤســــس الحزب 
الرئيس  الباجي قائد السبســــي تهدف إلى 

”انتشال نداء تونس من أزمته“.
تتكــــون المبادرة من ثــــلاث مراحل تتمثل 
أولهــــا فــــي تشــــكيل لجنــــة لإعــــداد المؤتمر 
التأسيســــي وقيادة الحــــزب إلى حين عقده، 
وثانيتهــــا المؤتمر في حد ذاتــــه باعتبار أنه 
سيفرز قيادة ستقود الحزب إلى الانتخابات 
البلدية القادمــــة، وثالثتها تتمثل في مؤتمر 

انتخابي وينعقد بعد الانتخابات البلدية.
ويرى سياســــيون أن أزمة نــــداء تونس 
أجهضــــت آمال غالبيــــة التونســــيين الذين 
لإنقــــاذ  العلمانــــي  الحــــزب  علــــى  راهنــــوا 
البلاد، ويؤكدون وجود خيط مشــــترك بينه 
وبــــين بقية الأحزاب يتمثل في الاســــتخفاف 
بالأوضاع العامة التي تتســــم بالهشاشــــة، 
فضلا عن الاســــتخفاف بالمخاطر التي تهدد 

الدولة والتجربة الديمقراطية الناشئة.
وتســــاور تلك القوى مخاوف من انزلاق 
البلاد في أزمة سياســــية عامة تهدد بنسف 
التجربة الديمقراطية الناشئة التي انخرطت 
فيها البلاد بناء على خارطة سياسية أفرزتها 
نتائج انتخابات خريف 2014 لصالح القوى 

العلمانية.
وعــــزز فقــــدان نــــداء تونــــس للأغلبيــــة 
البرلمانية حظوظا أوفر أمام القوى المعارضة 
بشــــأن الضغط علــــى الحكومــــة وتركيبتها 
ومراجعتهــــا باتجــــاه تركيبة جديــــدة تكون 
أكثر انفتاحا على المشهد السياسي وتتمتع 

بشرعية سياسية وتأييد شعبي واسعين.
في مســــعى إلى النأي بالبــــلاد عن أزمة 
وشــــيكة أطلق الحزب الجمهوري المعارض 
”مبــــادرة للخــــلاص الوطني“ بهــــدف إنقاذ 
البــــلاد في ظل تــــردي الأوضاع السياســــية 

والاقتصادية والاجتماعية.

وقالــــت مية الجريبــــي، الأمينــــة العامة 
للجمهوري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء، إن ”تونس تسير في الاتجاه الخطأ“ 
مشددة على أنها بـ”حاجة إلى وحدة وطنية 

تتم ترجمتها ببرنامج خلاص وطني“.
وتســــعى المعارضة إلى توحيد جهودها 
في إطار قطب سياســــي ديمقراطي يكون له 
وزن يعيد للمشــــهد السياســــي العام توازنه 
باتجاه تفعيل دورها  كقوة فاعلة إلى جانب 
باقي القوى الاجتماعية الديمقراطية المدنية.

اليســــاري  الحزبــــي  الائتــــلاف  ويقــــود 
الانتخابيــــة  القــــوة   – الشــــعبية  الجبهــــة 
الرابعــــة – جهودا تهدف إلى حشــــد مختلف 
قوى المجتمع السياســــية منها والمدنية إلى 
الالتفاف حوله مشددا على أنه ”يمثل البديل 

الوحيد“ للائتلاف الحاكم.
”البــــلاد  أن  الشــــعبية  الجبهــــة  وتــــرى 
فــــي حاجــــة إلــــى ثــــورة إصلاحيــــة هادئة 
تصهــــر مختلف القوى السياســــية والمدنية 
والكفــــاءات المتخصصــــة فــــي إطــــار إطلاق 
مشــــروع إصلاحي طموح ينأى بتونس عن 

أزمة سياسية قادمة“.
ولا ترجع المعارضة وضع تونس الدقيق، 
الذي قادها إلى الوقوف على مشــــارف أزمة 

سياســــية، إلــــى تداعيات أزمة نــــداء تونس 
فقــــط وإنما أيضا إلى ضعــــف أداء الأحزاب 
المؤتلفــــة في الحكــــم التي تشــــقها خلافات 
عميقة بشأن التعاطي مع  الشأن العام وفق 

رؤية سياسية توافقية أو برنامج تنموي.

تمزق الرباعي الحاكم

تركز الأحزاب الحاكمة على إدارة شأنها 
الداخلـــي وعلـــى تطويـــق أزماتهـــا باتجاه 
ضمان تموقع جديد ضمن خارطة سياســـية 
بديلـــة للخارطـــة الحاليـــة التـــي تقف على 
مشـــارف التمزق، بعض تلك الأزمات تفجرت 
في وسائل الإعلام وبعضها الآخر تم ”خنقه“ 
داخل الأطر التنظيمية بعيدا عن الرأي العام.

ورغم الوضع الحرج الذي تمر به تونس 
إلا أن أحزاب الرباعـــي الحاكم لاذت بصمت 
ممنهج تجاه أخطر الملفات في مسعى للنأي 
بنفســـها عن تحمل مســـؤولية تداعيات أي 
قرارات مســـتخفة بإدارة الشأن العام بعيدا 
عن الارتهان لمنطق المنافع العامة وقريبا من 

الارتهان لمنطق المنفعة الحزبية. 
والأزمـــة التي باتـــت تونـــس تقف على 
مشـــارفها لا تغذيهـــا أزمـــة نـــداء تونـــس 

وخلافات الرباعي الحاكم فقط وإنما يغذيها 
أيضـــا تدني ثقة التونســـيين فـــي الأحزاب 
السياســـية سواء منها المؤتلفة في الحكومة 

أو المعارضة.
وتبدو أزمة تونس السياســـية المحتملة، 
كما يذهب إلى ذلك محللون سياسيون، أزمة 
هيكليـــة لا أزمـــة قطاعية تســـتوجب إطلاق 
مبـــادرة إصلاحيـــة طموحة في شـــكل ثورة 
تنموية وسياســـية تكون كفيلة بإحداث نقلة 
نوعية بشـــأن التعاطي مـــع مختلف الملفات 
وتنـــأى بتداعيـــات أزمـــات الأحـــزاب على 

مفاصل الدولة.
ويحذر سياســـيون من أن تقود تداعيات 
أزمة النداء وخلافات الرباعي الحاكم وتدني 
الثقـــة في الأحـــزاب إلى انفجـــار اجتماعي، 
ملاحظين أن تلـــك التداعيات لا تقتصر على 
تمزيق الخارطة الحزبية وإنما تشمل أيضا 
تعميق هشاشة المشهد السياسي خاصة وأن 

تفاعلاتها تسللت إلى مؤسسات الدولة.

[ فقدان نداء تونس للأغلبية يعيد البلاد إلى سيطرة الإسلاميين [ المعارضة: خلافات الرباعي الحاكم تربك أداء الحكومة
أزمة سياسية في تونس تهدد بنسف التجربة الديمقراطية الناشئة

شــــــكل إعلان 32 نائبا من حزب نداء تونس اســــــتقالاتهم من الكتلة البرلمانية ومن الحزب 
تطورا خطيرا في المشــــــهد السياســــــي التونســــــي الذي يعيش على وقع مخاضات صعبة 
عمقتها الفجوة المتفاقمة بين مكونات الرباعي الحاكم في التعامل مع قضايا البلاد الكبرى.

موازين قوى الكتل الانتخابية تتغير وتعيد البلاد إلى وضع ما قبل الانتخابات البرلمانية

الثلاثاء 2015/11/24 - السنة 38 العدد 610107

في 
العمق

{أنا متحمس للقاء قادة على مســـتوى رفيـــع في فيينا لبحث الوضع 
في ســـوريا، وآمـــل أن يعالجوا هذه المســـألة بإبـــداء الليونة، مهما 

كانت الاختلافات}.
بان كي مون 
الأمين العام للأمم المتحدة

{التونسيون اليوم أصبح ينتابهم القلق والخوف ويطالبون بفريق 
حكومـــي آخر تكون له إرادة وخبرة سياســـية بإمكانها إعادة الأمل 

إلى الشباب التونسي الضائع}.
عصام الشابي
الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري

{الطريقـــة الوحيدة لتجنب تفتت نداء تونس إلى 3 أجزاء هي اتباع 
الحـــل الديمقراطي من خلال الالتجاء إلى صندوق الاقتراع لانتخاب 

الأعضاء}.
محسن مرزوق
الأمين العام لحزب نداء تونس

استراتيجية نشر الرعب جديد 
داعش للتغلغل في تونس

ص ١٩

مروان حبش:
مستقبل سوريا لم يعد 

شأنا سوريا والنظام العربي 
لا يحضر على نحو كاف

النهضـــة باتت تمتلـــك صلاحيات 
دســـتورية تخـــول لهـــا العديد من 
المبادرات التشريعية والسياسية 

وقد تطال تركيبة الحكومة

◄

معارض سوري: يجب تقديم التنازلات لإنقاذ البلاد

كل الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا
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احتقان سياسي وعرقي يحول مالي إلى أكبر تجمع للتنظيمات الإرهابية
[ هجوم باماكو رسالة إلى باريس ردا على حربها ضد الإرهاب [ هشاشة الوضع في الساحل الأفريقي تعقد التصدي للمد الإرهابي

في 
العمق

«الســـودان أكثـــر المســـتفيدين من قضية الخلاف حول ســـد 

النهضة وتســـاعد إثيوبيا في المماطلة من أجل تمرير قرار بناء 

السد وعدم إعاقة تنفيذه}.
نادر نور الدين
أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة

«الميليشـــيات التـــي تعتدي علـــى الأراضي الســـودانية تدعمها 

حكومة ولاية إقليم الأمهرا، والحكومة الاتحادية في أديس أبابا 

تغض الطرف عن ذلك}.
عثمان النافع
سفير السودان لدى أديس أبابا

«الســـلطات الغينية ســـتقوم بإغلاق جميع المدارس القرآنية 

التـــي يرتدي فيها الطلاب أو الأســـاتذة النقـــاب، وذلك لدواع 

أمنية وفي إطار مكافحة الإرهاب}.
ألفا كوندي
الرئيس الغيني

} باماكــو - عادت مالي لتنـــال حيّزا هاما من 
المتابعـــة العالميـــة، سياســـيا وإعلاميـــا، على 
خلفية الهجوم الإرهابي الذي اســـتهدف فندق 
”راديســـون“ فـــي باماكـــو، الجمعـــة الماضية، 
والذي كشـــفت تداعياته عـــن أن هذا البلد بات 
يشـــكّل أكبر تجمـــع للجماعـــات الإرهابية في 

الساحل الأفريقي.
ويؤكّـــد هذا الأمـــر، تنافـــس مجموعة من 
التنظيمات الإرهابيـــة على تبني هذا الهجوم، 
الذي بدأ بعملية احتجاز رهائن وانتهى بمقتل 
21 شـــخصا، حيث أعلن كل من تنظيم القاعدة 
ببـــلاد المغرب الإســـلامي وجماعـــة المرابطون 
مســـؤوليتهما عن الهجوم، ثم انضمّت إليهما 
جبهة تحرير ماسينا في نسبة التفجير إليها، 
وذلك في بيان أُرسل إلى راديو فرنسا الدولي.

ومـــن بين هـــذه المجموعات الثـــلاث لفتت 
جبهة تحرير ماســـينا الانتباه أكثر باعتبارها 
تنظيمـــا حديث العهد، ظهر في مســـتهل العام 
الجـــاري، لكنه تميـــز عن التنظيمـــات الأخرى 
بقـــدرة عناصـــره علـــى القيـــام بهجمـــات في 
مدن الوســـط، وأيضا فـــي العاصمـــة باماكو 
ومحيطها، ناقلا المعركة من صحراء وأحراش 
الشـــمال المهجـــورة إلـــى قلب عاصمـــة القرار 
السياسي الآهلة بالســـكان والرعايا الأجانب، 

خصوصا الفرنسيين منهم.
ويؤكّـــد الخبـــراء أنـــه مهما كانـــت الجهة 
المســـؤولة عن التفجيـــر، فإن الحقيقـــة الأهم 
والواقع الأخطر هـــو أن مالي تظلّ أكثر بلدان 
الســـاحل الأفريقي استهدافا من قبل الهجمات 
الإرهابية، بســـبب هشاشتها المنبثقة عن حالة 
عدم الاســـتقرار التي تعيشـــها منذ أكثر من 3 

سنوات.
وتخلق هذه الهشاشة العديد من الثغرات، 
وتجعل من التصدي للمد الإرهابي الذي ينخر 
العالم بأســـره، عملية بالغة الصعوبة بالنسبة 
إلى بلـــد لا يـــزال عالقا بين تحالف الأنشـــطة 
الإرهابيـــة وعصابـــات التهريب، وبين شـــرخ 
اجتماعي يتعمّق تدريجيا على حســـاب سكان 

المناطق الشمالية.
ودفـــع هـــذا الأمر الخبـــراء إلى التســـاؤل 
حـــول أســـباب التركيـــز علـــى مالـــي بالذات، 
وحقيقـــة نتائج الحرب التي شـــنتها فرنســـا 
عليها لمحاربة المتشددين. وكانت وزارة الدفاع 

الفرنسية قد أعلنت في يوليو 2014، عن نجاح 
العملية الأولى المســـمّاة ”سرفال“، في مهمتها 
المتمثلة في طرد الجماعات الجهادية من شمال 
مالي، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب 
المســـماة عمليـــة ”بارخـــان“، التـــي خصصت 
لاســـتئصال تلـــك الجماعات نهائيـــا وتطهير 

المنطقة منها.
وفـــي إطـــار بحثهم عـــن أجوبـــة على هذا 
التساؤل تطرّق الخبراء المختصون في شؤون 
الســـاحل الأفريقـــي، إلى المســـألة العرقية في 
مالـــي، قائلين بأنها تحولـــت إلى ”لعنة“ تفاقم 
مـــن أنشـــطة المجموعـــات المســـلّحة؛ فالتنوّع 
العرقـــي حين يقترن بســـياق سياســـي حارق 
كالذي تشـــهده مالي على خلفية انقلاب مارس 
2012، يحـــول البلاد إلى أرض خصبة أو يمهد 
للإرهـــاب، وهـــو الهدف المفضّـــل للمجموعات 

المسلّحة المتمركزة في كلّ مكان.

بيئة مناسبة للإرهاب

توســـعت رقعة التوتر العرقـــي في البلاد، 
وأخـــذت بعدا خطيرا إثر تصاعد حدة الصراع 
بـــين بعـــض القوميـــات الأفريقية فـــي مالي. 
وخلقت هذه المعطيـــات ثغرات أمنية كان لا بدّ 
أن تقتنصهـــا تلك الجماعـــات، لتنفّذ هجمات 
ذات طابع إرهابي هزّت البلاد خلال السنوات 
الأخيـــرة، لتشـــهد علـــى عمق الاهتـــزاز وعدم 

الاستقرار الذي تعاني منه.
وتشـــهد مالي معركـــة طائفية بين ســـكان 
الشـــمال والمجموعات المســـلحة المتمركزة في 
تلـــك المناطـــق، إضافة إلـــى بقيـــة الجماعات 
الموالية للحكومة المركزية في باماكو، بحســـب 
الطيب دجوراب، الجامعي التشـــادي الناشط 

في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية.
وفسّـــر دجوراب هذا الخلاف مشـــيرا إلى 
أنّ ”الطوارق والعـــرب يدعون أنهم من أصول 
مالية، غيـــر أن الســـلطة المركزيـــة وجزءا من 
الســـكان الآخرين يعتبرونهـــم أجانب قادمين 
من الجزائر وموريتانيا، وهذا ما يشـــكل جزءا 
من المعادلة الصعبة في سبيل تحقيق استقرار 

هذا البلد الذي تمزقه النزاعات المسلّحة“.
وأضـــاف أن ”بعض ســـكان الشـــمال ممّن 
يعيشـــون ظروفـــا معيشـــية قاســـية، غالبا ما 
تضطرهم قســـوة الحيـــاة إلـــى التوجّه نحو 
التهريب وغيره من الأنشـــطة غير القانونية“، 
وهو ما ولّد ”توظيفا سياســـيا متزايدا وحالة 

من الفوضى“.
ولقيـــت هذه القراءة تأييد لمين ولد ســـالم، 
المختص في قضايا الساحل الأفريقي، ومؤلّف 
كتـــاب ”بلمختار.. بـــن لادن الصحراء“، والذي 

أشـــار إلـــى أن ”الإهمـــال الـــذي تعرّضـــت له 
المناطق الشمالية في مالي على مدى العشرين 
ســـنة الماضية، ساعد في حصول عدة جماعات 
مثل ”جماعـــة المرابطون“ بقيادة بلمختار على 
الوقت الكافـــي للتمركز وتعزيـــز قواعدها من 

خلال معدّات ومجنّدين جدد“.
ويرى ولد ســـالم أنه ”عقب اتفاق الســـلام 
والمصالحـــة المتمخّض عـــن محادثات الجزائر 
(تم توقيعـــه فـــي 15 مايـــو، وفـــي 20 يونيـــو 
الماضيـــين) بين الحكومـــة المركزيـــة وعدد من 
المجموعات المســـلحة الناشـــطة في الشـــمال، 
والذي أقصى المجموعات المســـلحة الإرهابية، 
يبقـــى الأمـــل قائما بشـــأن توحّـــد جميع تلك 
الفصائـــل السياســـية رغـــم اختلافاتها حول 
مشروع واحد مناهض للإرهاب“، وهذا الخطر 
الـــذي يلقـــي بظلاله على دول الجـــوار يفرض 
حالة مـــن التأهّب فـــي بلـــدان أفريقيا جنوب 

الصحراء، لإحباط أي هجمات على أراضيها.

قلق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

تجلـــى هذا القلـــق، خلال قمة اســـتثنائية 
لبلـــدان ”مجموعة الـ5“ التي افتتحت أعمالها، 
الجمعـــة الماضيـــة، فـــي العاصمة التشـــادية 

نجامينـــا، حيث قرر قادة بلدان المجموعة التي 
تضـــم كلا من بوركينا فاســـو ومالي وتشـــاد 
والنيجـــر وموريتانيا، تشـــكيل قوة عســـكرية 

مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وأعـــرب الرئيس الغينـــي، ألفا كوندي، عن 
نيته إغلاق المدارس القرآنية التي ترتدي فيها 
النســـاء النقاب مرجعا قراره إلى دواعٍ أمنية. 
ويندرج هذا القرار الـــذي لم يتحدّد بعد موعد 
دخوله حيّز التنفيذ، في إطار مكافحة الإرهاب 
الذي أصبح يســـتخدم النقاب كوسيلة للتخفي 

وتنفيذ الهجمات.
وفـــي صورة دخـــول القرار حيّـــز التنفيذ، 
فإنّ غينيا كوناكري ســـتنضم إلى لائحة بلدان 
غرب أفريقيا التي حظرت ارتداء النقاب لدواعٍ 
أمنية، من ذلك الكاميرون (في الساحل وأقصى 
شمال البلاد فقط) والكونغو برازافيل والنيجر 

والسنغال وتشاد.
وفـــي الوقت الذي تعيش فيـــه منطقة ديفا 
الواقعة جنوب شرق النيجر، والتي تعتبر من 
أكثر المناطق المســـتهدفة من قبل جماعة بوكو 
حرام حالة الطـــوارئ، أعلنت نجامينا مؤخرا، 
تمديد حالة الطوارئ التي ســـبق وأعلنتها في 
منطقة بحيرة تشاد. كما قرّرت نجامينا، تعزيز 
التدابير الأمنية حول مواقعها الحساســـة في 

العاصمـــة، وذلـــك على خلفية هجـــوم باماكو. 
وقـــال مصدر مـــن قـــوات الـــدرك الوطني في 
تشـــاد، إن القوات الفرنســـية التابعـــة لعملية 
برخان لمكافحة الإرهاب في الســـاحل الأفريقي 
والمتمركـــزة فـــي نجامينا، ”رصـــدت اتصالات 
بـــين إرهابيي بوكـــو حرام، علـــى الحدود بين 
نيجيريا وتشاد، تكشف عن التحضير لهجمات 
تســـتهدف كلا من العاصمة الســـنغالية داكار 

ونجامينا“.
وأشـــار المصدر إلى أنـــه ”تم التعرف على 
مواقع للمجموعة المســـلحة قبل أن يتم قصفها 

باستخدام طائرات نيجيرية وتشادية“.
وترى فرنسا في هجوم باماكو، والذي جاء 
تزامنا مع الاعتـــداءات الإرهابية على باريس، 
اختبـــارا لحربهـــا ضـــدّ الإرهاب، وهـــي التي 
سبق وأرسلت 3500 جندي إلى شمال مالي في 
محاولة لإعادة الاســـتقرار بعد تمرد الطوارق 
عام 2012، استغله جهاديون على صلة بتنظيم 
القاعدة للســـيطرة على أجزاء من الشمال. كما 
باتـــت التنظيمـــات الجهادية تتحدى فرنســـا 
وتنسّـــق بنجاعـــة بينهـــا، وتنقـــل الحرب من 
الصحـــراء إلى قلـــب العاصمة مقـــر الحكومة 
حيث تتواجـــد جالية فرنســـية كبيرة، وأيضا 

القيادة العسكرية الفرنسية لعملية برخان. 

ضعف أمني يساعد على تكاثر الجهاديين ويعيق دحرهم 

السودان وإثيوبيا.. حسابات المصالح تخفف احتقانات الحدود
} القاهــرة - فشـــل الســـودان فـــي مواصلة 
سياســـة صرف النظر عـــن التجـــاوزات التي 
ترتكبها ميليشـــيات إثيوبية داخـــل أراضيه، 
حيـــث وصلت الانتهـــاكات حدا أثـــار ضغينة 
المواطنين في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود 
الإثيوبية، بصورة جعلت الحكومة السودانية 

تخرج عن صمتها المعتاد أخيرا.
التصريحـــات  مـــن  سلســـلة  وبـــدأت 
والتلميحـــات تتواتـــر من قيادات ســـودانية، 
صبـــت غضبها علـــى أديس أبابـــا واتهمتها 
بالتقاعـــس والتراخـــي فـــي وقـــف اعتداءات 
تنفذها عصابات إثيوبية مسلحة يطلق عليها 
اســـم ”الشـــفتة“ على الشـــريط الحدودي بين 

الدولتين، الذي يبلغ نحو 900 كيلومتر.
وجاءت أقوى الاتهامات على لســـان عثمان 
نافـــع حمد، ســـفير الســـودان لـــدى إثيوبيا، 
حيـــث اتهم أديـــس أبابـــا بمحاولة التوســـع 
داخل الأراضي الســـودانية لمواجهة ما أسماه 
بـ“الانفجـــار الســـكاني“، بعد أن تجـــاوز عدد 

سكانها المئة مليون.
وقال في تصريحات صحفية إن الميليشيات 
التي تعتدي علـــى أراضي بلاده في محافظات 
والقلابـــات  وقريشـــة  وباســـنودة  الفشـــقة 
الشـــرقية، تدعمها حكومة ولاية إقليم الأمهرا 
المجاور لولاية القضارف، ملوحا بأن الحكومة 
الاتحاديـــة فـــي إثيوبيـــا تغـــض الطـــرف عن 

التجاوزات.
وللســـودان مشاكل حدودية قديمة وحديثة 
مع عدد مـــن جيرانه، فهناك المشـــكلة المعروفة 
بمثلث حلايب مع مصر ومثلث اليمي مع كينيا 
وأم دافوفة مع أفريقيا الوسطى ثم الفشقة مع 
إثيوبيا، وتخضع عمليات التسخين والتهدئة 

لطبيعة الأجواء السياسية.
وعلى إثر التصعيـــد الأخير، طالبت بعض 
القوى الســـودانية بنشـــر قوات عسكرية على 
الحدود، التـــي لا يزال أمر ترســـيمها معطلا، 
لوقف عمليات النهب والســـلب التي تقوم بها 

عصابـــات إثيوبيـــة، مســـتفيدة من الســـيولة 
الأمنية الموجودة على الحدود المشتركة.

وكانـــت أعمـــال اللجنـــة الفنية المشـــتركة 
لترســـيم الحدود بين البلدين، بـــدأت أعمالها 
لوضـــع العلامـــات علـــى الأرض قبـــل حوالي 
عامين، ثم توقفت فجأة. ثم اســـتأنفت أعمالها 
فـــي نوفمبر من العام الماضـــي لتحديد مصير 
منطقة الفشـــقة المتنازع عليها، لكنها لم تنجز 
شـــيئا ملموســـا على الأرض حتـــى الآن، وإن 

كانت توصّلت إلى تفاهمات نظرية مبدئية.
وأكد مراقبون لقياس مؤشـــر العلاقات بين 
الســـودان وإثيوبيا، لـ“العرب“، أنه طالما هناك 
إرادة سياســـية قوية بين البلدين من الســـهل 
إنجـــاز عمليـــة الترســـيم وتجـــاوز أي عقبات 
حدودية، لكن النـــزاع يتأثر ببورصة المزايدات 
السياســـية جراء قيام المعارضة فـــي البلدين 

بمحاولة استثماره.
وقال أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية 
بمعهـــد البحـــوث والدراســـات الأفريقيـــة، إن 
النـــزاع القائم علـــى الحدود بـــين البلدين لن 
يســـتمر طويـــلا، وســـوف يصـــلا قريبـــا إلى 

تفاهمات جدية للاقتراب من حل الأزمة.
وأضاف شبانة لـ“العرب“، أن الخلاف بين 
الخرطوم وأديس أبابا في جوهره ”قبلي“، أي 
أنه بـــين قبائل هنا وأخرى هنـــاك، الأمر الذي 
يمهد الطريـــق لقيـــادات البلديـــن للبحث عن 
تســـوية توافقية. لكنه رجّح أن تكون المعارضة 
علـــى الجانبـــين تلعـــب دورا حيويـــا في هذه 
القضايـــا المثيـــرة، حتـــى تطفو المشـــكلة على 
السطح من حين إلى آخر، وتقوم بتوظيفها ضد 
نظامها الحاكم للضغط عليه، وتصويره كمن لا 
يســـتطيع الدفاع عن أراضي الدولة، ومحاولة 
تشتيت انتباهه بين قضاياه الداخلية وأزماته 
الإقليمية. لذلك يمكن فهم تمسك كل طرف بحقه 
فـــي المناطق المتنـــازع عليها، وإصـــراره على 
عدم التنازل عن شـــبر منهـــا، على أنه نوع من 

استرضاء معارضيه في الداخل.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير صرّح 
مؤخـــرا، أن مثلـــث حلايب المتنـــازع عليه مع 
مصر يتبع بلاده، مشـــيرا إلـــى عدم وجود نية 
للتفاوض عليه، وبـــدا في ذلك الوقت مضمون 
هذا التصريح كمن يســـتهدف إيصال رســـالة 
للمعارضة الســـودانية فقط، التي بدأت تتزايد 
ضغوطها عليه فـــي الداخل، وحاولت توظيف 
ورقـــة حلايـــب، بعد قيـــام الحكومـــة المصرية 
بإجراء انتخابات فـــي هذا المثلث وتخصيص 

مقعد برلماني لقاطنيه.
ومـــع أن العلاقات بين الخرطـــوم وأديس 
أبابا، شـــهدت تطورات إيجابية خلال الأعوام 
الماضية، على مســـتوى سد النهضة والتجارة 
البينية، غير أن الأولى لن تنسى للأخيرة أنها 
ساهمت بقواتها المنتشرة بجنوب السودان في 
فرض الاستقرار، عقب اندلاع صراع بين رئيس 
جنوب الســـودان سلفا كير ونائبه رياك مشار، 
وهـــو ما حرم الخرطـــوم من فـــرض أمر واقع 
لصالحها في مسألة الحدود المتنازع عليها مع 

جوبا في أبيي الغنية بالنفط.
واســـتعبد أيمن شـــبانة أن ينتقل الخلاف 
الراهـــن إلـــى حرب ميليشـــيات بـــين القبائل، 
كما أن ســـكان المنطقة المتنازع عليها جماعات 
رعوية تعتمد على تربيـــة الحيوانات كمصدر 
للرزق، والسلاح الذي بحوزتهم يبدو ضعيفا، 
بالتالي ففرص التســـوية السياســـية والقبلية 

قوية، تعززها العلاقات الجيدة بين البلدين.
وتشـــي هـــذه النوعيـــة من المعطيـــات بأن 
الخـــلاف لن يتعـــدى الحـــدود الظاهرية، ومن 
الصعوبـــة أن تكون له تداعيات ســـلبية كبيرة 
على مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة أن 
نية التسوية موجودة منذ فترة، وكانت معالمها 

واضحة في محطات كثيرة.
وأكدت الباحثة السودانية درية السيد أنه 
ما دامت هناك مجموعة كبيرة من المصالح بين 
البلديـــن، فـــلا مجال للحديث عـــن خلافات في 

المستقبل بخصوص النزاع الحدودي.

إن الوضع إذا تحول إلى  وقالت لـ“العرب“ 
صراع حقيقي بين الســـودان وإثيوبيا سيكون 
تطـــورا خطيـــرا قد يجلب انعكاســـات ســـيئة 
على البلدين، حيث ســـيدفع اقتصاد كل منهما 
للتهاوي، وهو أمر تدركه القيادات السياســـية 

جيدا.
وبشـــأن تأثيـــر ذلـــك على مفاوضات ســـد 
النهضة، قـــال أحمد حجـــاج، رئيس الجمعية 
الأفريقية لـ“العرب“، إن ذلك أمر من المســـتبعد 
حدوثه، لأن مشـــاكل الحـــدود موجودة بالفعل 
بـــين دول أفريقية كثيرة، لكنهـــا لا تتطور إلى 
حـــد المقاطعـــة أو النـــزاع، خاصـــة إذا كانت 
القضية تتعلق بدولتين لهما مصير واحد، مثل 

السودان وإثيوبيا.
وتتهـــم تلميحـــات مصرية (غير رســـمية) 
الســـودان بدعـــم إثيوبيا في عملية بناء ســـد 

النهضـــة، علـــى حســـاب المصالـــح المصرية، 
باعتباره ســـوف يحقق مزايا مادية للسودان، 
ســـواء في مســـاعدته بفائـــض الكهرباء الذي 
ســـيتم توليده من الســـد، أو بحجـــز فوائض 
المياه التي تغرق بعض الأراضي في السودان.
ويعتقـــد حجاج أنه مـــا دام الخلاف يأخذ 
شـــكلا قبائليـــا، فـــإن الوصـــول إلى حـــل أمر 
متوقع، حتى وإن تأخر أو تعثر لبعض الوقت.
وبشـــأن مدى اســـتفادة مصر من الخلاف 
الســـوداني الإثيوبي وتحقيق نقـــاط إيجابية 
لصالحها في مفاوضات ســـد النهضة، أوضح 
حجاج أن هـــذا الكلام غير دقيـــق، لأن ماضي 
العلاقات الســـودانية الإثيوبيـــة يؤكد أنها لا 
تتأثـــر بعوامل جانبية، وأنها تفضّل دائما حل 
الخلافـــات البينية انطلاقا من وســـائل ثنائية 
ودية ورفض إخضاعها لأي حسابات إقليمية.

المشاكل بين أديس أبابا وإثيوبيا قابلة للحل بطرق سياسية

تشــــــكل عودة الهجمات المســــــلحة إلى شمال مالي وتقدمها بشــــــكل نوعي نحو العاصمة 
باماكو، وتزامنها مع اتســــــاع دائرة نشــــــاط الإرهاب على المستوى العالمي، واجهة لشبكة 
من الصراعات المعقدة والمتجذرة ليس فقط في هذا البلد وإنما في عدد من دول المنطقة.

التنوع العرقي حين يقترن بسياق 

سياســـي حـــارق كالذي تشـــهده 

مالي يجعلها أرضا خصبة لنشـــاط 

الجماعات الإرهابية

◄
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} عودا على الأنثروبولوجيا في تمازجها مع 
الجغرافيا وفي تأصيلها للظواهر الاجتماعية، 

ذلك أن الجغرافيا التي كثيرا ما رسمت في 
الذهن على أنّها أركيولوجيا من صنع الزمان 
والبنيان لا بدّ لها اليوم من استخراج جديد 

في فضاء المعرفة الإنسانية القادرة على 
تفسير مواسم الهجرة الإرهابية من مكان إلى 
آخر، وصولا إلى قلب المدن في بيروت ودمشق 

وتونس والقاهرة، حتّى نيويورك وبروكسل 
وباريس ولندن.

في الأصل كانت الثنائية الأولى بين 
الصحراء والجبال، حيث احتضنت الرمال 

الساخنة في الصحراء العربية أولى 
كتابات التكفير والهجرة في القرن الثامن 
عشر ميلادي رفضا لكافة نداءات التجديد 

والإصلاح وتأصيلا لمعاني جهنميّة ”الآخر“، 
فإذ بجبال تورا بورا في أفغانستان وجبال 
الموت في باكستان تستقبل النداء وتحوّل 

التحريض إلى مشاريع للقتل والانتحار 
والذبح تحت رايات التوحيد والجهاد، بعيدا 

عن مدنية المدن وبمنأى عن هدوء الريف 
وسكينة الطبيعة.

على مدى أكثر من عقدين كانت صحراء 
بعض العرب تروّج للموت وتسوّق لـ“العدمية 

الدينية“، وكانت جبال الصومال واليمن 
بمثابة رجع صدى متهدّج يعيد الصوت 
في شكل مآس بشرية عبر تفجير فنادق 

وسفارات ومقاه ليلية. في ذات الوقت كانت 
المدينة والمدنية العربية والغربية على حد 

السواء بعيدة عن هذا المونولوغ المسلح 
متوهمة بأنّ القبضة الحديدية لحراس المدينة 

أو أدبيات التحرير والتنوير المدبجة في 
الدساتير والقوانين قادرة على إبعاد الإرهاب 

من حدودها وضبطه على تخوم جبال دول 
ساخنة إرهابا وتهريبا.

ولكن بمجرّد استرخاء القبضة الأمنية 
لحراس بوابات الحدود على وقع ما يسمّى 
بالربيع العربي، تبينّ أن الريف الواقع على 

هامش المركز ليس سوى هشيما يابسا ينتظر 
لحظة افتعال النار للاشتعال بعد أن وضعته 

الدولة على قارعة مشاريعها التنموية وبمنأى 
عن الاستحضار والتذكّر والتفعيل إلا في 

ومواعيد ”الريع“. مواسم ”الحصاد“ 
وجدت ثنائية الصحراء والجبال في 
هامش الأرياف ساحة للتقدّم والاكتساح 

وضاقت السبل على العواصم ناهيك عن المدن.
هكذا اشتعلت أرياف سوريا من حلب إلى 

درعا، والتهبت أرياف العراق من الفلوجة 
إلى البصرة إلى بغداد، وجالت النيران 

أرياف لبنان، وطوّق الريف الليبي العاصمة 
طرابلس، ولا تزال أرياف سيناء تعيش ويلات 
الإرهاب، وما تزال أرياف تونس تقاوم إرهاب 

التكفيريين وتجاهل المسؤولين الرسميين 
وانتهازيتهم السمجة، وفي الحالتين تقاوم 

أرياف سيدي بوزيد والقصرين والكاف 
النسيان سواء بالخطاب أو الإرهاب.

وعندما يصرّح وزير الخارجية التونسية 
الطيب البكوش أن البلاد تعيش نير تحالف 
الإرهاب والتهريب، فهو يؤشر إلى أنّ البلاد 

لم تستطع حلّ إشكال الجبال والأرياف، 
فالأولى لا تزال ملاذ التكفير والثانية تشكل 

مسار الاقتصاد الموازي زمن التهميش.
ثلاثية الصحراء والجبال والأرياف سرعان 
ما تداعت في شكل تراجيدي في المدن العربية 

انطلاقا من تونس إلى بيروت فالقاهرة 
وصولا إلى دمشق وبغداد، وكلّ مدينة مكلومة 
كانت تدفع فاتورة صحراء لم تهذّب ولم تؤثث 

بفلسفة الحياة وفاتورة جبال تركت إلى 
مافيات ”المقدس والمسدس“، وفاتورة أرياف 

موضوعة على هامش التاريخ والجغرافيا 
وفاتورة عواصم لم تستطع تصدير المدنية 

والتنمية إلى الريف والجبال والصحراء.
وكما أنّ العالم ”معولم“ و“مؤعلم“ على 
وقع السماوات المفتوحة وشبكات التواصل 

الراهن والحيني، فالإرهاب عابر للقارات 
ومتجاوز لمنطق السببية المحلية الضيّقة، 

حيث تدفع العواصم الجريحة فاتورة صحار 
وجبال وأرياف لا تقع في جغرافيتها القطريّة 

بمعزل عن التفسير الأيديولوجي الحتمي 
الذي يفسّر الإرهاب بأسبابه المباشرة من 

حيث الدّعم الذي يلقاه من طرف دول محدودة 
في مناطق بعينها لمصالح استراتيجية.

وفي انتقاله من الصحراء إلى الجبال إلى 
الأرياف، يعمل الإرهاب على محو كلّ مظاهر 
الأنسنة في الأماكن حيث أنّ العقل التكفيري 

لا يعرف الجغرافيا الملتصقة بالتاريخ، بل 
هو لا يعرف من المكان سوى المجال. لذا فهو 

يستبعد الشعر والسكينة من الصحراء، 
ويهدم الآثار من الجبال ويدمّر الآبار ويسرق 

الخرفان من الرعاة ويسلب ويغتصب من 
الإنسانية جمعاء مهنة الرسل والأنبياء.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

رباعية الصحاري والجبال 

والأرياف والمدن

أمين بن مسعود

ي

أأم

ما معنى باريس بالذات؟ ألم تكن 

طهران أقرب؟ ألم يقدروا حجم 

ردة الفعل على بيوتنا من استعداء 

دول عظمى بهذا الشكل؟ نتلقى 

الرد والانتقام، ننام ونصحو على 

أصوات القصف

} متقاعد أنباري نازح يعيش بخيمة يقول: 
العرب يريدون مني أن أحارب إيران، وإيران 

تريد مني أن أحارب داعش، والبعث يريد 
مني أن أحارب أميركا، والحكومة تريد مني 

أن أحارب البعث، وداعش تريد مني أن أفجّر 
نفسي، والحقيقة هي أنني وعائلتي بحاجة 

إلى بطانيات ومدفأة على أبواب الشتاء.
يتساءل العراقيون بعد أحداث باريس 

هل هناك قائد يحب أطفال الموصل يعلن بأنه 
قد أحرق باريس من شوارعها؟ هل هناك 
ولي أمر يشفق على فتيات الموصل يعلن 

بأنه قد خطط لذبح المئات من الفرنسيين في 
بيوتهم؟ هل هناك جماعة تحب هواء الموصل 

تعلن بأنها مستعدة لتفجير لندن من خلف 
أسوارها؟ ما هذا الزهد بالموصل ومساجدها 
وأهلها! هل هدم المدن على رؤوس أهلها من 

الإيمان؟
فتاة من الموصل تقول: إننا حقا نشعر 

بخيبة كبيرة، وأحيانا أخرى نرى كما لو أننا 
لعبة ودروع بشرية. ما معنى باريس بالذات؟ 

ألم تكن طهران أقرب؟ ألم يقدّروا حجم ردة 
الفعل على بيوتنا من استعداء دول عظمى 

بهذا الشكل؟ نتلقى الرد والانتقام، ننام 
ونصحو على أصوات القصف. إلى متى هذا 

الحال؟ الحواضر السنية تهدّم، وشبابنا بين 
قتيل ومختطف، وعوائلنا بين جوع وحصار 

وظلام.
منذ أسبوعينْ لم نر الكهرباء في المدينة، 

ومنذ 9 أشهر لم نر الرواتب، ومنذ أسبوع 
نحن بلا ماء لانقطاع الكهرباء، نستخدم 

مياه الآبار غير الصالحة للشرب فهي كلسية 
حسب تحليلات مختبرية. نفكر: هل من 

مخرج وكيف؟ ما الحل؟ ألا يوجد أمامنا إلا 
القتل والقتال؟

لا نتقنُ التقية ولا التصفيق لدينا نعمة 
العقل والإيمان، ونعود لنتساءل أيّهما أسوأ 

أن نندم لأننا بقينا ولم نخرج من مدننا أم 
نندم لأننا خرجنا؟ وكيف يمكن أن تشعر 

وأنت تتلقى ظلم أبناء جلدتك وظلم الآخرين؟ 
أيهما أسوأ شعورا؟

رجل آخر من الموصل توقع رسائل 
متذمّرة أخرى، فقد كان الناس يظنون أن 

تحرير الموصل ثورة قام بها خليط من 
ثوار عشائر وبعثيين وضباط وإسلاميين، 
ثم فوجئوا بأنه لا راية أخرى سوى راية 

داعش السوداء. وقد تراجع التعاطف كثيرا 
بعد تفجير المراقد والمعالم الأثرية بالمدينة 

التاريخية حتى انقلب البعثيون والوطنيون 

وأصيبوا بالصدمة.
إضافة إلى أن فرض النقاب بالقوة على 

نساء المدينة أثار استياء الناس وهاجر 
كثيرون مستنكرين فرض شيء لا يأمر به 

علماء الأزهر الكبار. بالرغم من كل هذه 
السلبيات بقي عدد كبير في المدينة متعاطفا 

مع الدولة الإسلامية، حتى بدأت مرحلة 
تصفية الخصوم والبطش. هناك ضباط في 

الحرس الوطني قدموا ”توبة“ قبلت منهم 
بشروط، وهي تسليم السلاح وعدم التواصل 

مع أي جهة عسكرية، ومؤخرا تم اعتقالهم 
من جديد وقتلهم على خلفية اتصالات مع 

استخبارات الداخلية أو مع ضباط في 
معسكر أثيل النجيفي.

الحالة الاجتماعية والمعيشية أيضا تشكل 
عاملا حاسما في تراجع شعبية الدواعش، 

طريقة تفكير المتشددين بأنه لا فرق بين الرقة 
والموصل، وعندما ينقلون مؤنا غذائية من 

الموصل إلى سوريا يتهمهم الناس بالسرقة 
وتجويع الناس وهكذا، وهم يدعون بأن 
سكان الموصل يعيشون ترف العباسيين 

مقارنة بمخيّم اليرموك الذي يتضور جوعا.

* كاتب عراقي

تراجع شعبية الدواعش بعد غزوة باريس

أسعد البصري

د. مد. ماجد السامرائي

الإرهاب يجد ملاذاته في بيئات 

التخلف والجهل والدعوات الضيقة 

وانعكاساتها لدى الأحزاب 

السياسية الطائفية التي نمت 

بسرعة في العالم العربي لأسباب 

استراتيجية ترتبط بمصالح الدول 

الكبرى

} واقعة باريس الجمعة الثالث عشر من 
نوفمبر 2015 هي الحادي عشر من سبتمبر 

2001 الثانية، سواء من حيث تقنياتها 
التنظيمية أو تداعياتها الأمنية والسياسية 

وانعكاساتها في أوروبا والمنطقة العربية 
ذات الشأن في كل ما يحدث من هزة 

عالمية. مع الأخذ بالاعتبار أن المعطيات 
الاستراتيجية والسياسية في واشنطن عند 
حصول واقعة البرجينْ كانت محضّرة لعمل 
عسكري مباشر لإسقاط نظام صدام حسين 

استحضرته مجموعات اللوبي اليهودي في 
ذلك الوقت، وتم تنفيذه عام 2003. وهاجم 
الأميركان أفغانستان انتقاما من طالبان 
والقاعدة. واقعة باريس كشفت وبلورت 
مفهومينْ مختلفينْ في السياسة والأمن 
يتحققان اليوم على الساحة الأوروبية 

والمنطقة العربية:
الأول ينسجم ويعكس الدعوات 

العنصرية في أميركا وأوروبا التي أطلقها 
مروّجو الصراع الحضاري رغم التخفيفات 
التي خرجت عن السياسة الأوباموية منذ 
العام 2008. وترى هذه الدعوات في العرب 
والمسلمين ”دمويين متطرفين أقل شأنا من 

البشرية المدنية، ولا بد من الحذر منهم، 
ووضعهم تحت دائرة الشك الدائم“، وغالبا 
ما تنتعش هذه التيارات العنصرية الضيّقة 

في مثل هذا المناخ الدموي كواقعة باريس 
في الثالث عشر من نوفمبر وقبلها واقعة 11 

سبتمبر 2001 في نيويورك. وتدفع باتجاهات 
التضييق على الحريات الدينية والعقائدية 

التي تتمتع بها أوروبا وأميركا. فيما تنتعش 
أيضا تلك المنظمات الإرهابية المستظلة 

زورا وبهتانا بالإسلام، والضحية الحقيقية 
هي شعوب المنطقة المتطلعة للخلاص من 

الدكتاتورية والاستبداد ونيل الحرية، وكذلك 
شعوب العالم الأوروبي المتشبّثة بقيم الحرية 

والاستقرار التي حصلت عليها بعد أن 
تخلّصت من هيمنة الكهنوت الديني وحققت 

ثورتيْها الصناعية والتكنولوجية.
وكان من الطبيعي في الظرف الحالي أن 

تتعزز النظرة المتشددة في المؤسسات الأمنية 

والاستخبارية الأوروبية، وتبدو وكأنها ملبّية 
لرغبات المتطرفين داخل أوروبا وأميركا 
ضد المستوطنين العرب والمسلمين، فيما 

يكسب المتطرفون الإسلاميون الرهان لتعزيز 
العداء ضد الأوربيين والأميركيين، وهو عداء 

مفتعل وغير حقيقي، وموجّه إلى الأجيال 
العربية الراغبة في التطور والتفاعل مع 

العالم المتحضر، ممّا عرقل ويعرقل إمكانيات 
التفاعل مع معطيات التطور البشري وثورته 

التكنولوجية الهائلة. كما سيحقق رغبة 
هؤلاء الإرهابيين في إدامة صراعات وحروب 
المنطقة الطائفية، وتعزيز صفقات المقايضة 
غير الشريفة بين حرية المتطرفين الإرهابيين 
والحفاظ على كرسي الحاكم المستبد، فيما 

تتدفق أمواج الملايين من اللاجئين هاربة من 
الموت بوطنها في كل من سوريا والعراق إلى 

شتات العالم، وهما بلدان كانا مزارا للأمن 
والاستقرار والطمأنينة.

لا شك أن الإجراءات الوقائية الحالية 
ضرورية ومهمة ومطلوبة في بلد مثل فرنسا 
التي تشكل مركزا عالميا لقيم الحرية والعدالة 

باعتبارها صاحبة الصدمة الجديدة، وكذلك 
بريطانيا بما تمتلكه من إرث طويل في 

حقوق الإنسان والقوانين المستندة على 
القيم الأخلاقية، وبقية بلدان أوروبا، لكن 
تلك الإجراءات لن تتمكن من القضاء على 

الجرائم المحتملة للإرهابيين الذين وصلوا 
إلى مراحل متقدمة في سرقة التكنولوجيا 
والأسلحة القذرة، ويبدو أن هناك تعاونا 
بين جهاز ”داعش“ المتطور وبين مختلف 

مافيات التهريب العالمية، وكذلك المساعدات 
اللوجيستية في كل من سوريا والعراق. كما 

أن داعش أكبر من أن ينتهي بإعلانات محلية 
دعائية كتلك التي ينادي بها على سبيل المثال 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ”إننا 
قررنا أن تنتهي داعش على أرضنا“.

المفهوم الأوروبي الثاني تجاه أزمة 
الإرهاب العالمي يتعاطى أصحابه مع هذه 

المشكلة كجزء من تصنيف المواجهة الجدية 
ما بين قطبيْ الحضارة والحرية والتمدّن 
العالمي الذي تمثله الشعوب ونخبها من 

العلماء والمثقفين والأدباء والفنانين، وما 
بين التخلف والجهل والعنصرية والتطرف 

المستظلين أصحابه بالأديان والمذاهب 
والأيديولوجيات. وهذا الفريق الهمجي يجد 

ملاذاته في بيئات التخلف والجهل والدعوات 
الضيّقة وانعكاساتها لدى الأحزاب السياسية 
الطائفية التي نمت بسرعة في العالم العربي 
ومنطقة الشرق الأوسط لأسباب استراتيجية 

ترتبط بمصالح الدول الكبرى ونهبها لثروات 
الشعوب.

الصراع ما بين القطبين المتناقضين 
يجسّد قصة الحضارة الحقيقية الجديدة، 

لكنه من جانب آخر لم يتمكن من التحول إلى 
سياسات واضحة قادرة على تلبية الحاجات 

الإنسانية للشعوب في أميركا وأوروبا 
والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا الوسطى. 

وبسبب هذا الغموض وفقدان الخطط 
السياسية العالمية عبر منظمة الأمم المتحدة، 

وفشلها رغم مرور العشرات من السنين في 
تحديد مفهوم سياسي واضح للإرهاب، 

ممّا سمح باللعب بهذه القضية الإنسانية 
الخطيرة من قبل السياسيين المحليين، 

لتصبح غطاء للقمع والاضطهاد الطائفي 
والظلم والاستبداد والقتل والتدمير، وأداة 
حيوية من أدوات الحفاظ على كراسي حكم 
المستبدين مثلا في كل من سوريا والعراق 

كمركزين أصبحا قاعدة لأكبر جهاز إرهابي 
خطير على الإنسانية (داعش).

هذه المعركة العالمية بين قوى الإرهاب 
والطغيان والاستبداد من جهة، وبين شعوب 

العالم المتحضر وشعوب المنطقة من جهة 
ثانية، لا بدّ أن تدار بشمولية وبعمق جديين. 

وينبغي التخلي عن سياسات المصالح 
الأنانية للدول الكبرى التي تستثمرها 
الأنظمة المستبدة الطائفية في المنطقة 

لمصالحها الخاصة، وأن يتم طرح الحلول 
العالمية المقترنة بإجراءات من مجلس الأمن 
الدولي كمؤسسة حامية للأمن العالمي. وأن 

يتم توصيف وعزل التطرف والإرهاب وكشف 
علاقات منظماته بصورة جدية. والمجتمع 

الدولي مطالب بفتح ملفات داعش ومخاطرها 
والأسباب السياسية الحقيقية وراء احتلالها 

لكل من سوريا والعراق، والوصول إلى 
الحلول الجدية المقترنة بقرارات دولية 

ملزمة، لا أن تنخدع الدول الكبرى بالدعايات 
الرخيصة لتلك الأنظمة بأنها ”تحارب 

الإرهاب“.
وكجزء من مهمات إدارة هذه الحرب 

الكونية لا بد من الدخول المباشر في 
إجراءات عملية منظمة داخل بلدان أوروبا 
الغربية وأميركا تقوم بها هيئات تنفيذية 

مرتبطة بجهات محلية مسؤولة تشارك فيها 
نخب من العرب والمسلمين من بين المثقفين 

والإعلاميين، تهدف إلى تخليص الرأي العام 
الإسلامي من المفاهيم الملتبّسة حول الدين 

والدعوة الإسلامية، والعمل الاستثنائي 
على تنظيف المراكز الإسلامية (المساجد 

والحسينيات) من المشعوذين المدعين زورا 
بالدين وطردهم وغلق جميع المساجد 

والحسينيات التي تجلب الشبهات. والعربي 
أوالمسلم الأوروبي يمكن أن يدرأ الخطر 

عن نفسه وأهله ومجتمعه ويقيم عباداته 
في بيته، إذا كان المسجد أو الحسينية 

مكانا خطرا على الأمن، واستثمار الوسائل 
الإعلامية في الصحافة والقنوات الفضائية 
الناطقة بالعربية ومركزها في تلك البلدان، 

وكذلك منظمات المجتمع المدني العربية 
والإسلامية في تلك البلدان لفضح أغطية تلك 

الدعوات المتطرفة.

* كاتب عراقي

سبل إدارة الحرب الكونية على الإرهاب

«الإرهاب الإســـلامي، لا ســـيما تنظيـــم داعش، يعد تهديـــدا للمجتمع 

الدولي ككل، وانطباعي الراسخ هو أن المجتمع الدولي بجميع الديانات 

والحدود الأيديولوجية، فهم حاليا الشيء الذي يدور حوله الأمر».

فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«الإرهاب لا دين له ولا هوية، ومن الظلم البين نسبة ما يحدث من 

جرائم التفجير والتدمير التي استشـــرت هنا أو هناك إلى الاسلام، 

لمجرد أن مرتكبيها يطلقون صيحة (الله أكبر)».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«نطالـــب بتعزيـــز مكافحة البطالة بين الشـــباب فـــي إطار جهود 

مكافحة الإرهاب، وإذا تم التصدي لهذه المشـــكلة بصورة أفضل، 

سيتم تقويض نشاط الإرهابيين».

مارتن شولتس
رئيس البرلمان الأوروبي
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«العـــدوان الروســـي اســـتهدف المدنيين في دير الـــزور، الذين بذلوا 

الغالي والنفيس على طريق الحرية، بدل اســـتهداف تنظيم داعش، 

مما أسقط العديد من الضحايا بينهم أطفال ونساء».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

«الســـلبية لا تبنـــي وطنا ويجـــب على جميع الشـــباب المشـــاركة في 

الانتخابات، وندعو جميع المواطنين إلى المشـــاركة لأن وجود برلمان 

قوي يصب في مصلحة مصر».

البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

«وزارة النقل تبلغت من البحرية الروسية بانتهاء المناورات العسكرية 

في المياه الدولية، وبالتالي فإن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق 

الحريري في بيروت ستعود إلى المسارات الجوية السابقة».

غازي زعيتر
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني
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رئيس التحرير المسؤول
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} باختصار غير مخل تماما يسهل القول إن 
”المؤسسات“ الراسخة في تأبيد أي وضع 

راهن تكره الثورة، تخشى اندلاعها وتتوقاها، 
وتلعنها إذا قام بها آخرون. ومن سوء 

حظ هذه المؤسسات ”الدينية والعسكرية 
والقضائية“ أن يقوم بالثورات دائما هؤلاء 

الآخرون.
وباختصار غير مخل أيضا يسهل القول إن 
تواطؤ مؤسستين من هذه الثلاث، على أمر ما، 

يفضي إلى كارثة. لم يعطف القضاة- الكهنة 
على جوردانو برونو، بعد أن لبث في السجن 

بضع سنين، وتم التمثيل به حيا، وأمروا 
بحرقه عام 1600، وكان أكثر ثباتا من قاتليه 

”لعلكم أيها القضاة، وأنتم تحكمون بهذا 
الحكم، تحسون من الفزع والرعب أكثر مما 

أحس أنا عند سماعي له“. ظلت جرائم الدم، 
الصلب والسادية والحرق، سنة غير حميدة، 

لم ينج منها ممثلو أي دين، وصولا إلى مصر 
اليوم. فرق التوقيت الحضاري أن قرونا من 

الحروب الأهلية والدينية في أوروبا ألقت 
بصدأ النفوس بعيدا، وأخلت قلوب كثير من 

الأحفاد للرحمة وبعض ”الإنسانية“، وحملتهم 
على الشعور بالذنب وتكريم الشهداء، 

واحتضان مسلمين من ضحايا الجرائم نفسها 
التي مارسها الأسلاف.

في مصر أتيحت لحظة نادرة، لن تتكرر 
في هذا الجيل، لتطهير الشرطة وتأسيس 

بديل احترافي أكثر إنسانية، بعد نجاح جمعة 
الغضب ”28 يناير �2011 وما أثمرته من خلع 

حسني مبارك. كانت المؤسسة العسكرية 
تتخبط، وأهينت الشرطة بعد سنوات من 

الاستبداد، وأمام الإصرار الثوري على إعادة 
هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من عناصره 

الفاسدة، كان لابد للمؤسسة الفاشلة في الحكم 
أن تستعين بإحدى المؤسسات الثلاث الكارهة 
للثورة. ثم وصل اليمين الديني للحكم في ظل 
وجود قوي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
”مجلس حسين طنطاوي“، الذي أزاحه محمد 
مرسي بقرار لم يختلف عليه المصريون، بعد 

أن تأكد لهم الفشل، وثبوت عدم صلاحية 
الصرامة العسكرية لفكرة الديمقراطية.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد 
أربكته حوادث الاعتداء الطائفي، ولم يفعل 

شيئا لشهداء الثورة وجرحاها، ثم شهد 
الأحد 9 أكتوبر 2011، فاجعة ”ماسبيرو“، 

بتحريض من مذيعة في التلفزيون الرسمي. 
في ذلك المأتم دعا عصام العريان أهالي 

الشهداء إلى التنازل عن محاكمة القتلة وقبول 
الدية، وصمت عن جريمة ماسبيرو، خشية 
أن يؤجل دخان مدرعة دهست أكثر من 25 

مسيحيا مغانم انتخابية يستعدون لجمعها، 
وقال بيان الإخوان ”إن المطالب المشروعة 
لها قنواتها ولها طريقتها ولها وقتها الذي 
يناسبها، والشعب المصري كله له مطالبه 

المشروعة وليس الإخوة الأقباط فقط، ويقينا 
ليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها؛ 
فالحكومة الحالية حكومة مؤقتة والظروف 

العامة غير طبيعية، وحتى لو صدرت مراسيم 
بقوانين فسوف يعاد النظر فيها فور تشكيل 

البرلمان المنتخب، فالحكمة تقتضي الصبر… 
ونحن على أعتاب الانتخابات الحرة التي 

طالما تطلعنا إليها، ينبغي التعجيل بإجرائها 

للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار والشرعية 
الشعبية والدستورية وإقامة حياة ديمقراطية 
سليمة“. ونسيت الوعود بعد وصولهم للحكم.
بعد ثلاثة أسابيع انفجر دم جديد. قادتني 

المصادفة في الواحدة من ظهر السبت 19 
نوفمبر إلى ميدان التحرير، رأيت مصفحة 

للشرطة تنطلق من شارع محمد محمود، 
وتميل يمينا في حركة استعراضية بالميدان، 

بعد حماقة تفريق عدد محدود من أهالي 
الشهداء. كان الأهالي ينتظرون الإنصاف، 
ولا يبالي بهم أو ينتبه إلى وجودهم أحد 

بوسط الميدان، ولكن هدم الخيام، واستفزاز 
أبواق المصفحات استدعيا الآلاف إلى مصدر 

الخوف. بعد ساعة كان الشارع ساحة قتال، 
والميدان يضيق بمن حلمتهم إليه غريزة 

خوف لم يعد يخيف إلا السلطة منذ 25 يناير. 
كتبت في ”الأهرام المسائي“ في 21 

نوفمبر 2011 مقالا عنوانه ”آن لمبارك أن 
يتنحى“، أنهيته بالقول ”الآن، وبعد أن صفقنا 

للجيش مساء 28 يناير ’جمعة الغضب‘، 
نشعر باليأس، وتتآكل مساحة الثقة، وما 

يجري الآن في ميادين التحرير رد فعل 
ثوري شعبي تلقائي على التواطؤ والتلكؤ. 
ما يحدث في شارع محمد محمود منذ يوم 

السبت 19 نوفمبر، هو استعادة لعافية الثورة 
وحيويتها، الثورة الآن في مخاض حقيقي، 
بعد تسعة أشهر من ولادة متعسرة لا يراد 

لها أن تتم، ولكن لا أحد يستطيع أن يحجب 
الشمس، حتى لو ظل مبارك يحكم من الباطن، 

وسيخرج الجنين أكثر قوة“. لولا تضحيات 
شارع محمد محمود، لتأخر تسليم السلطة إلى 

عام 2013 كما كان معلنا، ولكن الدماء عجلت 
بالانتخابات الرئاسية، تضحيات وصفها 

الإخوان بأنها ”إفساد للعرس الديمقراطي“.
في ربيعهم مع الجيش لم يكتف الإخوان 
بدور الشيطان الأخرس، وإنما وقفوا كالعادة 
”في ظلال السلطة“، ونشرت الصفحة الأولى 

لصحيفة ”الحرية والعدالة“، في اليوم التالي 
لاستقواء عدة جنود على امرأة وتعريتها 

في ميدان التحرير، بشرى حصول الإخوان 
على 39 بالمئة في 6 قوائم، و39 مرشحا في 

إعادة الفردي. وفي الصفحة نفسها ”القوات 
المسلحة طاردت بلطجية وليسوا ثوارا“.

جاءت التجربة البرلمانية لليمين الديني 
منزوعة الرحمة والإنسانية، فاقدة الحس 

بالتاريخ. وجدها بعض السلفيين أقرب إلى 
القنص النهائي، فاستأسدوا على نبلاء لا 

يبغون سلطة. 
التراخي في بتر عناصر الشرطة الفاسدة، 
أغراها بالإيغال في الدم. كان من الاستخفاف 

بالذاكرة أن يقول مرسي في ذكرى مرور 
عامين من الثورة، إن الشرطة كانت في القلب 
من ثورة 25 يناير، متناسيا أن الثورة لم تكن 

لتخلع مبارك، لولا كسر الشرطة في جمعة 
الغضب. وبمد الخيط إلى نهايته، سيصبح 

الإخوان ضحايا، قتلى وجرحى وقتلة، 
ويصير ”الشهداء“ لقبا لضحايا التحريض 
عابر الحدود، ويتأجل مشروع الثورة، حتى 

تستوفي شرطها التاريخي، ونكون أهلا لها، 
فلا نفرق بين دم ودم.

* روائي مصري

دم ودم، دماء وطين.. إنعاش للذاكرة

ينبغي أن تختلف رؤية المعارضة 

السورية، خطابا وفعلا، وتضع 

مصير سوريا والشعب السوري 

فوق مصير زائل لحاكم، وفوق 

جنون ملفات الإرهاب، وردود 

أفعال الدول ومصالحها وغضبها 

ورضاها

حامد الكيلاني
} متابعة برنامج واقع الإرهاب ونسخته 
السورية بالتحديد، لم تعد مقتصرة على 
مشاهدة حلقاته المثيرة، بل تعدتها إلى 

زج المتفرجين في أحداثه، ليمتد إلى المدن 
البعيدة جغرافيا بما يشبه مخرجات الواقع 

الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي.
ينفتح الخيال بالإنتاج الواسع لتنمية 

الإرهاب في تعدد الشركات المساهمة 
والمتبرعة الفاعلة حتى دون مقابل، 

بالاستحواذ على أكبر نسبة مهتمين، خاصة 
في الأسابيع الأخيرة وحلقات إسقاط الطائرة 

المدنية الروسية، ثم انتقال الكاميرات من 
سيناء وشرم الشيخ إلى ملعب باريس لكرة 
القدم ومسرح باتاكلان وما جرى في شارع 

فونتان وبعدها اقتحام الشقة في ضاحية سان 
دوني إلى نقلة وقطع سريع لاحتجاز الرهائن 
في فندق راديسون في عاصمة مالي، باماكو، 

ومشاهد في لبنان ومداخلات أمنية وتحذيرات 
وترقب في بلجيكا وألمانيا ودول أخرى.

تسارع في إيقاع الحبكة السورية التي لم 
ينتبه لها أحد في حلقاتها الأولى، لأنها كانت 
ضمن محليتها وإقليمها القريب، رغم القنوات 

الفضائية الناقلة، ساعد ذلك في استثمار 
غموض الخنادق اللاحقة لعدم متابعة تفاصيل 
البداية، فعندما يقول أحدنا إن النظام السوري 
المنتج الأول للعنف والإرهاب، يتصدى آخرون 

بالقول كيف والعالم كله يتابع المسلسل 
وما وصل إليه من حرب عالمية على الإرهاب 

الواضح المعالم بالممثلين المعروفين 

بماكياجهم وأزيائهم وأفعالهم الموثقة.
الجواب يكمن في حقيقة عارية مفادها، 
بقاء الرئيس في الحكم، مصير الرئيس في 
مستقبل سوريا، النزاع العالمي حول دور 
الرئيس في المرحلة القادمة، القضاء على 
الإرهاب أولاً ثم مناقشة موضوع الرئيس، 

فشل المفاوضات المتكررة في جنيف وغيرها، 
لأن رئيس النظام خط أحمر، الشركة الروسية 
الداعمة للنظام ورفضها المساومة أو القبول 
بأي حل أو ضغوط دولية لإزاحة رمز النظام 
الذي لعب لسنوات دور المبيد لشعب سوريا.

الخط الأخير للإبقاء على النظام هو 
الاحتماء خلف متاريس الجماعات الإرهابية 

التي وسعت عملياتها وضربت في أماكن 
مختلفة وبإمكانيات غير مسبوقة، تركت قضية 
بقاء الحاكم في خلفيات الاهتمام الدولي، وهذا 

ما سيدفع من أجله العالم والشعب السوري 
في المقدمة منه، أفدح الأثمان.

من فكرة اللامبالاة وتعاطي القوة المهيمنة 
معها وتباين المواقف، تَضَخَمَ الإرهاب وأفرز 
وحشاً أسطورياً، لا يمكن أبداً مواجهته فقط 

بالضربات الجوية والخطب الغاضبة أو 
بالتحليلات السياسية من قادة دول يماطلون 
بالحل، لصالح أسباب مسبقة لا تراعي هول 

الكارثة الإنسانية ونتائجها الشاملة.
عبارة ”الوقاية خير من العلاج“ هل يعقل 

أنها فاتت عقول مخططة يستنار برأيها في 
معالجة احتمال حدوث الأزمات أو بداية ظهور 
أعراض الأمراض في أي بقعة من الأرض، الذي 

تحول في زمن عولمة الاتصالات والاقتصاد 
إلى مساحة مفتوحة لتواصلٍ مُختلِف، لا 

يتعلق بالمعلومات أو العلاقات الاجتماعية أو 
المصرفية، إنما إلى تواصل في إدارة شبكات 

الموت واستخدام الألعاب الإلكترونية في 
التخطيط للهجمات والتجنيد للعنف.

وسائل الميديا، تحولت إلى تواصل 
وانتشار في وسائل الإرهاب، وكما فعلت الدول 

في تطوير أنشطة تجسسها الإلكترونية، 
تحصد اليوم نتاج تطور عقولها وسباقها 
في الكشف المبكر عن نشاطات ومجريات 

السياسة والاقتصاد للدول الأخرى، إلى 
حد التنصت على المكالمات الشخصية أو 

الرسائل الخاصة لكبار قادة العالم، بدلاً عن 
التعاون وتبادل المصالح المشتركة والوقوف 

على خدمة الأمن والسلم.
محيطنا العربي، الفرجة لم تعد من 

خصاله، فهو في قلب العاصفة، ومصير 
حاضره وغده في العودة إلى حاضنته الأم، 

وتوحيد جهود عقول مفكريه لعدم الانزياح مع 
مختصرات الصراع الغبي للطائفية المذهبية 
وانحسار الرشد في تكرار هفواتنا التاريخية 

الكبرى، والذهاب إلى تدشين واقع جديد يشدد 
على قيمة الأجيال الجديدة في خوض غمار 

أشرف المعارك لتغيير مسار الواقع السياسي 
القديم المتهالك بدعم الإصلاحات الجذرية في 

أنظمة الحكم، وتسويق مفردات حق الحياة 
والحرية وضمان الكرامة للإنسان ورعاية 

الطفولة وتحرير المرأة والخروج إلى العالم 

بمراجعة أسباب تراجعنا وتخلفنا وأين نحن 
من التنمية الحضارية.

ما يتكون من إرهاب واندلاع الحماقات، لا 
يوفر للمجتمعات إلا القناعة باستنساخ مقولة 

”الفرد يمثل العالم“ وبسقوط أحدهم في 
العنف أو الجريمة أو الانكفاء في مجموعات 
صغيرة، فإن ذلك مدعاة إلى مراجعة لسلوك 

الدول وتصوراتها عن حدود مستقلة آمنة 
وسيادة وطنية تكلف المليارات من اقتصادها، 

ثم تفاجأ بالخروقات وموت الأبرياء.
اختلفت اهتمامات العالم بالنسخة 

السورية لبرنامج الإرهاب، ومعه ينبغي أن 
تختلف رؤية المعارضة السورية، خطابا 

وفعلا، وتضع مصير سوريا فوق مصير زائل 
لحاكم، وفوق جنون ملفات الإرهاب، وردود 
أفعال الدول ومصالحها وغضبها ورضاها. 
اذهبوا إلى حيث لا يمكن الذهاب وتجاوزوا 
أنفسكم، اذهبوا إلى إيقاف المهزلة لانتزاع 

وطن، وهذا ما ندعوه ترويض النهايات.

* كاتب عراقي

إيقاف المهزلة السورية وترويض النهايات

عديد نصار
} يتمادى العدوان الروسي على سوريا 

ليشمل المنطقة وعلى الأخص لبنان. سيادة 
سوريا هي المعبر الضروري لما قد يتمتع به 
الشرق من سيادة، فحتى الصهاينة لم يكونوا 
ليجرؤوا على انتهاك سيادة لبنان والعدوان 
عليه لولا ما لمسوه من النظام السوري من 
تراخ عبّر عنه رده المعروف على الخروقات 
الصهيونية المتكررة للسيادة السورية منذ 
سبعينات القرن الماضي تحت عنوان: الرد 
سيكون في الزمان والمكان المناسبين. هذا 

الزمان الذي لم يحضر قط.
يكاد الحديث عن السيادة الوطنية في 
هذا الزمن، وبالتحديد للدول التي تحكمها 

قوى مرتهنة للخارج، أن يصبح نكتة سمجة. 
ولكن تبقى هناك حدود لما يسمى اللياقات 

الدبلوماسية التي تحفظ بعضا من ماء 
الوجوه للحكومات خصوصا عندما تربطها 
مع دولة خارجية كبرى علاقات ”ودية“. ما 

جرى الجمعة الماضي من طلب البحرية 
الروسية لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي 
في بيروت تغيير مسار رحلات الطيران من 

وإلى هذا المطار خلال ساعات، يسفح كل ما 
تبقى من ماء الوجوه ويعري صفاقة ادعاءات 

الصداقة والود والسيادة، والاستقلال الذي 
تحتفل به السلطات اللبنانية اليوم.

يرد بعض مهوُوسي ”الممانعة“ أن أجواء 
لبنان طالما كانت مستباحة من الطيران 

الحربي الإسرائيلي، فلِمَ اليوم تعظمون أمركم؟ 
ألا يعتبر الانتهاك اليومي للأجواء اللبنانية 

من قبل طيران العدو انتهاكا للسيادة الوطنية 

التي يتباكى البعض عليها اليوم؟ للأسف فإن 
انتهاك السيادة الوطنية من قبل الكيان العدو 
أصبح مبرِرا لدى هؤلاء لانتهاكها من الجميع، 

رغم أنهم يصدعون رؤوسنا بالحديث عن 
المقاومة ورمزية حزب المقاومة والتابعين.

ليس تباكيا على السيادة الوطنية التي لم 
تتوفر يوما، ولكن الكلام بمنطق هؤلاء الأدعياء 
يصبح ضروريا لمواجهتهم بأكاذيبهم، والأهم، 
كشف المستور في العلاقات التي تربط هؤلاء، 

ومن معهم في السلطة، بالقوى الخارجية 
والتي لا تصل إلى أكثر من علاقة المستزلَم 

بأسياده. فإذا كان الكيان الصهيوني هو العدو 
الذي لا حوار معه ولا نقاش، فماذا عن الدولة 

الروسية التي كان وزير خارجيتكم منذ بضعة 
أيام في كنفها يكيل لها المدائح؟ كيف تتقرر 
العلاقات بين الدول إذا كان وزير الخارجية 
نفسه في العاصمة الروسية، ثم بعد ساعات 

من عودته تطلب البحرية الروسية من سلطات 
مطاركم الدولي الوحيد، بدون أي اتصال بين 

الحكومتين، وبدون إعلام الخارجية اللبنانية، 
على حد زعم الوزير جبران باسيل، تغيير 

مسار رحلات الطيران المدني بزعم إجرائها 
مناورات عسكرية في شرقي المتوسط؟

والأنكى من ذلك، تجاهل الروس رفض 
الحكومة اللبنانية التي سيطر عليها 

الارتباك، واعتبارهم إبلاغ سلطات المطار 
أمرا محسوما يبيح للبحرية الروسية إغلاق 

الأجواء اللبنانية، ما وضع السلطات اللبنانية 
تحت أمر واقع لا مفر منه. وما سيكون عليه 

موقف الممانعين حين يعرف الجميع أن تغيير 

مسار الطيران المدني من مساره المعتاد 
باتجاه الجنوب يفرض تنسيقا مباشرا أو 

غير مباشر مع السلطات الإسرائيلية من أجل 
حماية الرحلات المغادرة أو المتوجهة إلى 

مطار بيروت عبر الجنوب حتى لا تكون عرضة 
لهجمات الطيران الحربي أو الدفاع الجوي 

الإسرائيلي؟ أم أن هذا، كما التنسيق الروسي 
الإسرائيلي في سماء سوريا، وربما في سماء 

لبنان، يصب في مصلحة ”محور الممانعة“ 
الذي قد تكون إسرائيل صارت جزءا منه؟

وكما عودنا رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يعرف الحقيقة 

كاملة ثم يعلن نصفها ليناور به، فقد ”غرد“ 
رافضا أن يصبح لبنان ضاحية من ضواحي 

موسكو. لكنه يعرف أن بلدا مثل لبنان يحكمه 
ائتلاف مافيوي هو جزء منه، يرتهن كل طرف 

فيه إلى جهة إقليمية أو دولية ويرهن معه 
مصير البلد، لا يمكن أن يتمتع بما يسمى 

سيادة وطنية، وأن أبوابه وأجواءه ستظل 
مشرعة لكل المغامرين والمعتدين طالما 

استمر الائتلاف المافيوي في السيطرة عليه.
وها هم اليوم، في بلد مستباحة أجواؤه 

وحدوده، مشلولة مؤسساته، وفي ظل 
شغور منصب رئيس الجمهورية، وفوق 

أكوام النفايات التي احتلت البلد، يحتفلون 
بالاستقلال كل على طريقته، استقلال ليس 

أفضل حالا من السيادة المزعومة، إذ لا يعدو 
كونه أكثر من نكتة سمجة.

* كاتب لبناني

العدوان الروسي يشمل لبنان أيضا

وجود هذه القوى المافيوية، 

مؤتلفة أو مختلفة، على رأس 

السلطة، تتحكم بمصير البلاد 

والبشر أبرز انتهاك للسيادة 

الوطنية وللإرادة الشعبية التي 

هي أساس كل سيادة

فارق التوقيت الحضاري أن قرونا 

من الحروب الأهلية والدينية في 

أوروبا ألقت بصدأ النفوس بعيدا، 

وأخلت قلوب كثير من الأحفاد 

للرحمة وبعض {الإنسانية}

سعد القرش
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30اقتصاد
دولارا للبرميل، الســـعر الذي يبيع بـــه العراق بعض صادراته 

النفطيـــة، بخصم كبيـــر عن الأســـعار العالمية، فـــي محاولة 

لزيادة صادراته النفطية بأي ثمن.
40

بالمئة نســـبة الانخفاض الذي ســـجلته الاســـتثمارات الصينية 

في قـــارة أفريقيا خلال النصف الأول من العـــام الحالي بمقارنة 

سنوية، في سابقة هي الأولى منذ عام 2009.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ يعتزم بنك اتش.اس.بي.سي خفض 
وظائف في وحدته للخدمات المصرفية 

التجارية وذراعه للتجزئة المصرفية 
في الإمارات وذلك في إطار جهوده 

لإعادة هيكلة نشاطاته وخفض الإنفاق 
التشغيلي.

◄ تراجع العجز في الميزان التجاري 
الفلسطيني السلعي خلال الأشهر 
التسعة الأولى من العام بنسبة ٩ 

بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى ٣ 
مليارات دولار بسبب تراجع الواردات 

وارتفاع الصادرات.

◄ قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون أمس إن بلاده سوف تستثمر 

١٢ مليار جنيه إسترليني إضافية 
خلال السنوات العشر المقبلة لمواجهة 
التحديات الجديدة وخاصة من تنظيم 

داعش.

◄ دخلت حزمة مالية إيطالية بقيمة 
٦ مليارات يورو، أمس حيز التنفيذ 

من أجل إنقاذ ٤ مصارف محلية 
من الإفلاس، بعد موافقة المفوضية 

الأوروبية.

◄ وافق صندوق ”وان.أم.دي.بي“ 
الماليزي أمس على بيع كامل أصوله 

في قطاع الطـاقة للمـؤسسة الصينية 
للطاقة النووية مقابل ٣ مليارات دولار، 

في إطار مساعي الصندوق لتخفيف 
أعـباء الـديون.

◄ وضعت مجموعة فولكسفاغن 
الألمانية حدا أقصى للإنفاق 

الاستثماري خلال العام المقبل عند ١٢ 
مليار يورو، في ظل تداعيات فضيحة 

التلاعب في نتائج الانبعاثات في 
سياراتها التي تعمل بالديزل.

◄ قالت الحكومة الصينية إنها 
ستدعم نمو قطاعات الصحة والتجزئة 

والسفر والرياضة وستشجع 
المؤسسات المالية على تقديم 

الضمانات والقروض لتلك الأنشطة، 
من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي.

باختصار
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مليون دولار، ينبغي على حكومة كردستان العراق أن تدفعها 

لتحالف تقوده شركة دانة غاز الإماراتية، بموجب قرار محكمة 

بريطانية لسداد مستحقات متأخرة.

} الريــاض – أقـــر مجلس الوزراء الســـعودي 
أمس فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير 
المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن 

في أحدث إصلاح اقتصادي تطبقه الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الحكومة 
وافقت على فرض الرسوم بواقع 2.5 بالمئة من 
قيمة الأرض، في خطوة من شـــأنها أن تساعد 
الحكومـــة فـــي جهودهـــا لحل مشـــكلة نقص 

المساكن المزمنة.
وأكد راني مجـــذوب رئيس قطاع العقارات 
لـــدى كيه.أم.بي.جي فـــي الريـــاض أن القرار 
”ســـيكون له تأثير إيجابي في التشـــجيع على 
مزيـــد مـــن التطوير. إنـــه أمر إيجابـــي لقطاع 

العقارات ومن ثم لقطاع البناء“.
وتوقع أن تشـــهد أسعار الأراضي في المدن 
الســـعودية عملية تصحيح تتلاءم مع قيمتها 
العادلـــة، لكنه قال إن ذلـــك لا يعني بالضرورة 

هبوطا كبيرا في الأسعار. وتشمل الرسوم ”كل 
أرض فضاء مخصصة للاســـتخدام الســـكني 
أو التجـــاري داخـــل حدود النطـــاق العمراني 
ومملوكـــة لشـــخص أو أكثر مـــن ذوي الصفة 
الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية“.

وســـتخصص عوائد الرســـوم لمشـــروعات 
الإســـكان وإيصـــال المرافق العامـــة وتوصيل 

الخدمات إليها. 
وســـتتولى وزارة الإســـكان إعداد اللائحة 
التنفيذية للنظام، التي ســـتحدد معايير تقدير 
قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم 

بشكل تدريجي.
وســـتتولى وزارة الإســـكان إعداد اللائحة 
التنفيذيـــة خلال 5 أشـــهر ثم يبـــدأ العمل بها 
بعد 6 أشـــهر من تاريخ نشـــرها فـــي الجريدة 
الرســـمية. ويعني ذلك فعليا بدء العمل بنظام 

الرسوم خلال عام.

وقـــال مجـــذوب إن الرســـوم قد تـــدر على 
الحكومـــة المليارات من الدولارات ســـنويا لكن 
لا يمكن الكشـــف عن تقديرات دقيقة في الوقت 
الحالي لعدم معرفة كيفية تطبيق الرسوم حتى 

الآن.
وكان مجلـــس الوزراء قـــد وافق في مارس 
على فرض تلك الرسوم في أول مبادرة لإصلاح 
السياســـة الاقتصادية بعد تولي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز حكم البلاد فـــي يناير، وتعهده 
في مطلع مارس باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير 

السكن للمواطنين. 
الســـعودية  ومعظم الأراضي البيضاء في 
مملوكة لرجال أعمال وشـــركات وأفراد أثرياء 
ويحتفظـــون بها دون تطوير ربمـــا للرغبة في 
ارتفاع أســـعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها 
سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة 

تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون نســـبة الأراضـــي البيضاء 
بين 40 و50 بالمئة من مساحة النطاق العمراني 
للمـــدن الرئيســـية الكبـــرى الريـــاض وجـــدة 

والدمام. 
وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت صحف 
محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل قوله إن 
السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة 
سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق 
لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أنه 
لا توجد منتجات ســـكنية تتناسب مع من يقل 

دخلهم عن 3 آلاف دولار شهريا.

الرياض تتخذ خطوة كبيرة لمعالجة أزمة الإسكان المزمنة

} القاهــرة – أعلنـــت الحكومة المصرية أمس 
أنها ســـتلتزم بشراء احتياجاتها من الدواجن 
من الســـوق المحليـــة، لتديـــر ظهرهـــا تماما 
للمناقصـــات العالميـــة وتســـتجيب لضغـــوط 

المنتجين المحليين.
ســـتوقع  إنهـــا  التمويـــن  وزارة  وقالـــت 
بروتوكـــول تعاون مع الاتحـــاد العام لمنتجي 
الدواجن في مصر لتوفير الدواجن للمجمعات 
الاستهلاكية، بعد أسبوعين فقط من طرح أول 

مناقصة عالمية لشراء الدواجن.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر قالت الوزارة 
إن الهيئة العامة للســـلع التموينية ستستورد 
المزيـــد من الســـلع الأساســـية مثـــل الدواجن 

واللحوم من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.
وقفز تضخم أســـعار المستهلكين في المدن 
المصريـــة إلـــى 9.7 بالمئة فـــي أكتوبـــر بفعل 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وتعهد الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل لمواجهة 

ارتفاع الأسعار. 
وكان قـــرار هيئة الســـلع التموينية بطرح 
مناقصـــة للدواجن، قد أزعـــج القطاع المحلي 
الذي عرض بعد ذلك أسعارا مماثلة لتلك التي 

عرضتها الشركات العالمية.
وكانـــت الهيئـــة قـــد أعلنت قبـــول عرض 
شركة أميركية لكنها لم تعلن بعد عن تفاصيل 
الصفقـــة، وهو ما دفع الكثيـــر من التجار إلى 

الاعتقاد بأنه تم إلغاؤها.

القاهرة ترضخ للضغوط 

بشراء الدواجن المحلية

} توقف الحركة في مطار أربيل أمس بعد أن قررت ســـلطة الطيران المدني العراقية تعليق كافة الرحلات بمطارات كردســـتان لمدة 48 ساعة، بسبب 
عبور الصواريخ الروسية فوق أجواء الإقليم.

} تونــس – أعلن في تونـــس أمس عن إطلاق 
عدد من المشـــاريع الجديدة في ليبيا وتونس، 
بينها بناء ثلاثة أســـواق داخل ليبيا لتسويق 
وبيع البضائع والمنتوجات التونســـية، وذلك 
في إطـــار مشـــاريع يقودها رجـــال أعمال من 
البلديـــن لتشـــجيع التبـــادل التجـــاري ودعم 
الاســـتثمارات في كلا البلديـــن، التي تراجعت 

بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
وجاء الإعلان عن إطلاق المشـــروع الجديد 
خـــلال أول ملتقى لرجال الأعمال التونســـيين 
والليبيـــين عقـــد فـــي العاصمـــة التونســـية 
أمـــس، والذي يهـــدف إلى دعم الشـــراكة بين 
ليبيـــا وتونس وتعزيز العلاقـــات الاقتصادية 

والتجارية.
وشـــارك في الملتقـــى الأول لرجال الأعمال 
أكثر من ١٥٠ شـــركة تونســـية ونحو ٢٤ شركة 
ليبيـــة، إضافـــة إلى المئات من رجـــال الأعمال 

والمستثمرين من كلا البلدين.
ويقـــود المجلس الأعلـــى لرجـــال الأعمال 
التونســـيين والليبيـــين، الـــذي نظـــم الملتقى 
بالتعـــاون مع كنفدرالية المؤسســـات المواطنة 
التونســـية (كونكـــت) جهود إطلاق مشـــاريع 
جديدة ودعم التبادل التجاري والاســـتثمارات 

بين البلدين.
ويهدف مشروع بناء ثلاثة أسواق تونسية 
جديدة في ليبيا إلى دفع عجلة التجارة البينية 
بـــين البلدين في مختلف المجـــالات والحد من 
الخســـائر التـــي طالـــت الاقتصاد التونســـي 

والليبي طوال السنوات الماضية.
وقال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال 
عبدالحفيظ السكروفي في تصريح لـ”العرب“ 
إن الأســـواق الثلاثة الجديدة التي ســـتفتتح 
في بنغـــازي والزنتان والخمس ســـتخصص 

لتسويق البضائع التونسية فقط.

وأكـــد أن هـــذه الأســـواق ”هـــي فرصـــة 
اقتصادهم  لدعـــم  التونســـيين  للمســـتثمرين 

وتصدير منتوجاتهم وبضائعهم“. 
ويهـــدف الملتقـــى الأول لرجـــال الأعمـــال 
التونســـيين والليبيـــين إلـــى دعـــم الشـــراكة 
الاقتصادية بين البلدين بعد أن تراجع التبادل 
التجاري بشكل حاد بفعل الأوضاع الأمنية في 

ليبيا.
ومن جهتها قالت فوزية الهوني، رئيســـة 
جمعية سيدات الأعمال الليبيات والتونسيات 
إن ملتقـــى رجـــال الأعمال يهدف إلى تســـهيل 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية بين تونس 
وليبيـــا وتســـهيل عملية التصديـــر والتوريد 

والأعمال والاستثمارات.
وأوضحـــت الهوني في تصريح لـ”العرب“ 
أن المشـــروع الجديد الذي أعلن عن إطلاقه في 
الملتقـــى يعد ”خطـــوة جيدة ومهمـــة“ لتعزيز 

النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأكـــدت أن ”الإنتاج لن يتوقف مهما كانت 

طبيعة المشاكل في أي بلد“.
ومـــن جهتـــه، قـــال ســـليم الشـــفري مـــن 
كنفدرالية المؤسســـات المواطنة التونســـية إن 
”الهدف من الملتقى هو خلق شراكات وتوسيع 
علاقـــات رجال الأعمال التونســـيين والليبيين 

والتشجيع على الاستثمار في كلا البلدين“.
وأوضـــح أن اللقـــاء ”جاء لدعـــم العلاقات 
الجديـــدة  بالشـــركات  والتعريـــف  الثنائيـــة 

ومساعدتها على فتح الأسواق“ في البلدين.
واعتبـــر أن الأوضاع الأمنية والسياســـية 
التي عاشـــتها تونس وليبيـــا منذ أحداث عام 
٢٠١١ أثـــرت بشـــكل كبير على حركـــة التبادل 

التجاري عبر الحدود بين البلدين.
ومن جهته، قـــال عبدالفتاح الغفار، رئيس 

مجلـــس الإدارة والمديـــر التنفيـــذي لاتحـــاد 
المصـــارف الليبيـــة، إن الملتقـــى الأول لرجال 
الأعمـــال التونســـيين والليبيـــين ”يعـــد مهما 
للدولتين الجارتـــين اللتين تحتاجان بعضهما 
البعض فـــي ظل الظروف الصعبة التي تمران 

بها“.
أن  لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الاقتصاد التونســـي يحتاج إلـــى عملية دعم 
ووقفة جادة“، مشيرا إلى أن اقتصاد ليبيا يمر 
ببعض المشـــاكل والصعوبات المرتبطة بالملف 

الأمني ومسألة تشكيل حكومة وفاق جديدة.
وقلل عبدالفتاح الغفار من شـــأن مســـألة 
انخفاض حجـــم التبادل التجـــاري بين ليبيا 
وتونس فـــي الوقـــت الراهن، قائـــلا ”إن هذا 
الانخفـــاض لن يدوم لفتـــرة طويلة.. وإنه فور 
عودة الموانئ النفطية في ليبيا إلى العمل فإن 

الأمور ستعود إلى نصابها“.

وقال إن ”انخفاض التبادل التجاري مؤقت 
لأسباب معينة خارجة عن إرادة رجال الأعمال 

والمستثمرين والمستهلكين في البلدين“.
وأوضح أنـــه ”فور تشـــكيل حكومة ليبية 
جديدة فإن حجم التبادل التجاري ســـيتجاوز 
الأرقام المســـجلة ســـابقا“ ويعود إلى ســـابق 

عهده.
وســـجل التبـــادل التجـــاري بـــين تونس 
وليبيا انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة 

الماضية التي أعقبت أحداث عام ٢٠١١.
وطالب مشاركون في الملتقى بإيجاد بدائل 
لعمليـــات التبـــادل التجاري عبر إنشـــاء خط 
بحري لتصدير وتوريد البضائع بين البلدين.

ومـــن جهتـــه، قـــال ممثـــل مصـــرف ليبيا 
المركزي عصام أبـــو عجيلة العول في تصريح 
لـ”العـــرب“ إن أغلب المشـــاكل التي تم رصدها 
العاملـــة  والشـــركات  الأعمـــال  رجـــال  بـــين 

فـــي تونـــس وليبيا تتعلـــق بـ”تأخـــر صرف 
المســـتحقات المالية المتعلقـــة بقيمة البضـائع، 

والتحويلات المالية“.
لكنه أشـــار إلى أن المصرف المركزي الليبي 
”عمـــل على حل هـــذه المشـــاكل خـــلال الفترة 

الماضية“.
وقـــال ”إننـــا شـــاركنا فـــي هـــذا الملتقى 
للتعـــرف على رؤيـــة رجال الأعمـــال والتعرف 
علـــى تجربتهـــم ومســـاعدتهم وتمكينهم من 

تسهيلات“ في العمليات التجارية.

تعهد المئات من رجال الأعمال والمســــــتثمرين التونســــــيين والليبيين أمس بتعزيز الروابط 
ــــــة والاقتصادية، وذلك خلال أول ملتقى لرجــــــال الأعمال في البلدين، والذي عقد  التجاري

أمس في العاصمة التونسية.

رجال أعمال يتحركون لدعم الاستثمارات بين تونس وليبيا
[ إطلاق مشاريع لبناء 3 أسواق في ليبيا للبضائع التونسية [ دعوات لإنشاء خط بحري مباشر لنقل البضائع بين البلدين

تحالف رجال الأعمال والمستثمرين لإنعاش التبادل التجاري بين تونس وليبيا

فوزية الهوني:

الملتقى يهدف إلى 

تسهيل العلاقات التجارية 

بين تونس وليبيا

عبدالفتاح الغفار:

انخفاض التبادل التجاري 

بين تونس وليبيا لن يدوم 

لفترة طويلة

عصام أبوعجيلة العول:

تكمن أغلب مشاكل رجال 

الأعمال والشركات في تأخر 

استلام المستحقات المالية

راني مجذوب:

أسعار الأراضي في المدن 

ستشهد عملية تصحيح 

تتلائم مع قيمتها العادلة



} أبوظبــي – في وقت تتجه فيه الأنظار إلى 
مؤتمر المناخ الدولي الذي تستضيفه باريس 
الأســـبوع المقبل، عـــززت أبوظبـــي جهودها 
لتأكيد التزامها بخفض الانبعاثات بالاعتماد 
على مشـــاريع مؤسسة ”مصدر“ وهي المنصة 
المتعددة الأوجه التي أطلقتها قبل ١٠ سنوات 
لنقـــل البلاد من مرحلة النفط إلى عهد الطاقة 

المتجددة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لمصـــدر أحمد 
بالهول أن المبادرة ”تجسد رؤية الإمارات“ في 
مجال الطاقة، وتقدم ”تطبيقا للرؤية من خلال 
نشر الطاقة المتجددة والاستثمار في الأبحاث 

ومن خلال بناء مدينة مستدامة“.
وكان ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد، قد أكد في وقت ســـابق مـــن هذا العام، 
أن بـــلاده التـــي تعوم على نحـــو ٦ بالمئة من 
النفط العالمي، ســـتصدر آخر ســـفينة محملة 
بالنفط بعد خمسين سنة، وينبغي الاستعداد 

للمرحلة المقبلة.
وقـــال فـــي صفحته علـــى موقـــع تويتر 
هذا الأســـبوع ”بدأنـــا في خطواتنـــا الأولى 
واســـتعداداتنا المبكـــرة لاســـتدامة مواردنا 

لوداع آخر قطرة نفط“.
وســـاهم النفط في تحويـــل الإمارات من 
مجموعـــة مـــدن ســـاحلية صغيـــرة وفقيرة 
يقطنهـــا صيـــادو اللؤلؤ، إلى دولـــة متقدمة 
تملؤها ناطحات الســـحاب والفنادق الفخمة 
وتملك عـــددا من أغنى الصناديق الســـيادية 

في العالم.
ويصـــل حجم أصـــول صنـــدوق أبوظبي 
أبوظبـــي  (جهـــاز  الرئيســـي  الســـيادي 
للاســـتثمار) وحـــده إلـــى ٧٧٣ مليـــار دولار، 

بحسب معهد الصناديق السيادية.
واعتبـــر بالهول أن ”مصـــدر تقدم صورة 
عن منطقة الشرق الأوسط  مشـــرقة إيجابية“ 

التي تنهشها النزاعات.
وتعد مؤسسة مصدر الذراع الاستثمارية 
لأبوظبي فـــي مجـــال الطاقـــة النظيفة حول 
العالم، ويليهـــا معهد ومركز أبحاث لصناعة 
تكنولوجيـــا المســـتقبل، كمـــا أنشـــأت مدينة 
مصدر على تخوم العاصمة الإماراتية، وهي 
أو مدينة مستدامة لا تتسبب في أي انبعاثات 

مضرة بالبيئة.
الطــــلاب  المدينـــة،  داخـــل  ويختلـــط 
الصغيرة  الشـــركات  وأصحاب  والمـوظفـــون 
الاختراع،  بـــراءات  وأصحـــاب  والباحثـــون 
الإماراتيـــون والأجانب، بثياب غير رســـمية 
تذكـــر بأجواء مدن صناعـــة التكنولوجيا في 

كاليفورنيا.
وقالت مديرة إدارة الاســـتدامة في مصدر 

نوال الحوسني وهي تقف في ممر أنيق يصل 
بـــين بنايـــات ذات تصميم يســـتوحي كثبان 
الربع الخالي بألوان ترابية، إن الإمارات ”بلد 
شـــاب وشـــجاع وطموح يصب الموارد التي 
يجنيها من النفط في قطاع الطاقة المتجددة“.
وأضافـــت أن ”الإمـــارات باتت أول عضو 
في منظمة أوبك، لا يصدر النفط فحســـب بل 

الطاقة المتجددة أيضا إلى العالم“.
ومصدر شـــريكة علـــى ســـبيل المثال في 
مشـــروع ”خيما ســـولار“ الفريد من نوعه في 
أســـبانيا، وهو أول مشـــروع لتوليـــد الطاقة 
الشمســـية المركزة، قادر على إنتاج الكهرباء 

على مدار الساعة بقدرة ٢٠ ميغاواط.
كما أن مؤسسة مصدر شريكة في مشروع 
”لندن أراي“ وهو أكبر مشـــروع بحري لطاقة 
الريـــاح في العالـــم، ويقع قبالـــة مصب نهر 
التيمز، قبالة الشواطئ البريطانية في القنال 
الإنكليـــزي. كما أنها تســـتثمر في مشـــاريع 

ضخمة لطاقة الرياح في سلطنة عمان.
وأنشـــأت مؤسســـة مصـــدر فـــي داخـــل 
الإمارات مشروع ”شمس ١“ للطاقة الشمسية 
الـــذي ينتـــج ١٠٠ ميغـــاواط مـــن الطاقة في 
صحـــراء أبوظبي، وهي لا تـــزال أكبر محطة 

للطاقة الشمسية في العالم.
كمـــا دعمت مشـــروع الطائرة الشمســـية 
”ســـولار امبلس“ التي انطلقت مـــن أبوظبي 
فـــي شـــهر مـــارس الماضـــي في رحلـــة حول 
العالم، وهي متوقفة حاليا في جزيرة هاواي، 
بسبب عطل في البطارية. وفي الإجمال، تقود 
مصدر بشـــكل كامل أو جزئي مشاريع للطاقة 
المتجددة حول العالم بقـــدرة تبلغ نحو ١٥٠٠ 

ميغاواط.
وتحتضـــن أبوظبي مقـــر الوكالة الدولية 
للطاقـــة المتجـــددة ”آيرينا“ فـــي موقع قريب 
من مدينة مصدر. وتســـتضيف سنويا القمم 
العالمية لطاقة المســـتقبل والطاقـــة المتجددة 

والمياه.
وتقـــدر قيمة اســـتثمارات الإمـــارات في 
مجـــال الطاقـــة البديلة والمتجـــددة بنحو ٣٥ 
مليـــار دولار حتى عـــام ٢٠٢٠، بينها نحو ٢٠ 
مليار دولار لمشروع محطة براكة النووية في 

غرب الإمارات. 
اعتمـــاد  ينخفـــض  أن  المفتـــرض  ومـــن 
الإمارات على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء 
مـــن ٩٠ بالمئة حاليا إلى نحو ٧٠ بالمئة بحلول 

عام ٢٠٢٠.
الاســـتثمارات،  نمـــو  مـــع  وبالتـــوازي 
يفتـــرض أن تتحول مدينة مصـــدر إلى مكان 
ســـكني ومركز للتطوير العقـــاري والتجاري 
المســـتدام، ولا يـــزال نمـــو المدينـــة على هذا 

الصعيـــد متواضعـــا. وتضم المدينـــة حاليا 
”معهد مصـــدر“ الذي يؤمـــه ٤٦٠ طالبا من ٦٠ 
دولة ونحو ١٠٠ أســـتاذ، إضافة إلى مســـاكن 
الطـــلاب وعدد من المباني التي تحتضن مقار 
إقليمية لشـــركات عالمية مثل سيمنز الألمانية 
الثقيلة  للصناعات  اليابانية  ومستسوبيشي 
وشـــركتي جنـــرال إلكتـــرك ولوكهيـــد مارتن 
الأميركيتـــين، إضافـــة إلى نحو ١٠٠ شـــركة 

أخرى تعمل في مجال الاستدامة.
وبـــدأت أعمال بناء فندق ومجمع ســـكني 
جديـــد في المدينـــة التي تذكر بعـــض المواقع 

فيها بأفلام الخيال العلمي.
فبعـــد الوصـــول إلى مـــرآب الســـيارات، 
يستقل الزائر ســـيارات تسير من دون سائق 
تقوده فـــي الممـــرات الداخليـــة والمغلقة إلى 
معهـــد مصدر الـــذي صمم مبانيـــه المعماري 
الشهير نورمن فوستر. وتنتشر داخل المعهد، 
المختبرات والشاشـــات العملاقـــة، فيما تعلو 

المباني الألواح الشمسية.
ويضم محيـــط المعهد، محطـــات لاختبار 
تقنيـــات جديدة فـــي الطاقة الشمســـية وفي 
صناعـــة الوقود العضـــوي، أبرزهـــا محطة 
فريدة على مســـتوى المنطقة لتخزين الحرارة 
من الشـــمس، بما يســـمح بإنتاج الطاقة عند 
غيـــاب الضوء المباشـــر. وصممـــت واجهات 
المباني لتشكل حاجزا عازلا فتخفض الحرارة 
داخـــل المبانـــي وتخفف مـــن كميـــة التبريد 

المطلوب.
وعلـــى الرغـــم مـــن الاندفاعـــة الإماراتية 
في مجـــال الاســـتدامة، مـــا زالـــت الإمارات 
تســـجل أحد أعلى معـــدلات انبعاثات من بين 

الأعلــــى فـــي العـالم مقـارنة بعـدد الســـكـان. 
ويســــتخـدم مـواطنـــو الإماـرات وســـكـانها 
الطاقـــة والمحروقــــات لتســـيير ســـيـاراتهـم 
الـرباعية الدفـع وتشغيـل مكيفـاتهم المـركزيـة 

الضخمة.
لكن مســـتوى الانبعاثات لـــن يحول على 
الأرجـــح دون تصنيـــف الإمـــارات فـــي صف 
البلـــدان الناجحة خلال قمـــة باريس، بفضل 
مبادرات مثل مصدر والمســـاعدات الإماراتية 
للـــدول الناميـــة مـــن أجـــل تطويـــر الطاقة 

المستدامة.
وقـــال ثاني الزيودي، مدير إدارة شـــؤون 
الطاقـــة وتغير المنـــاخ فـــي وزارة الخارجية 
الإماراتيـــة ومنســـق مشـــاركة الإمـــارات في 
مؤتمر باريس، إنه ”خلال الســـنوات الخمس 
الماضيـــة، هناك مشـــاريع بقيمـــة ٨٤٠ مليون 
دولار فـــي ٢٥ دولة قدمتهـــا دولة الإمارات في 

مجال الطاقة المتجددة“.
وقال بالهول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”كان أجدادنا الذين عانوا من أصعب الظروف 
المناخية والاجتماعية يعيشـــون الاســـتدامة 
بكل معنى الكلمة ويســـتهلكون ما يحتاجونه 
فقط… بعـــد ظهور الثروة، فقـــد كثيرون هذه 

الثقافة، إلا أنها تعود الآن من جديد“.
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◄ وقع الاتحاد للطيران ومعهد 
مصدر للعلوم والتقنية اتفاقية 

تهدف لتطوير نظام لمراقبة الضباب 
والتنبؤ به، بغرض تلبية متطلبات 

قطاع الطيران، وذلك خلال اليوم 
الأول من أسبوع الإمارات للابتكار.

◄ أضافت طيران الإمارات 4 رحلات 
أسبوعية إلى خدمتها الحالية 

إلى مدينة جدة السعودية ليصل 
عدد رحلاتها إلى 3 رحلات يوميا، 

اعتبارا من 14 ديسمبر.

◄ وقع الفرح السعودي لشركة 
شعاع كابيتال مذكرة تفاهم مع 
مجموعة جميرا أمس، لتأسيس 
شراكة للبحث عن أفضل الفرص 

الاستثمارية لتطوير مشاريع فندقية 
في السعودية تحمل علامة جميرا.

◄ استقبل ميناء جبل علي في دبي 
أمس السفينة ”ميرسك ماغلبي“ 

التي تعتبر أكبر سفينة حاويات في 
العالم، في أول رسو لها في منطقة 
الشرق الأوسط، والتي تتسع لنحو 

18270 حاوية نمطية.

◄ افتتحت في دبي أمس أعمال 
منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 

تحت شعار ”إدارة المشاريع تدعم 
الابتكار“ ضمن أسبوع الإمارات 

للابتكار، الذي يسعى لترسيخ ثقافة 
الابتكار في دولة الإمارات.

باختصار

تشــــــير البيانات إلى تســــــارع وتيرة اســــــتثمار الإمارات لجانب كبير من عوائدها النفطية 
في تطوير الطاقة المســــــتدامة وفي الاســــــتعداد لمرحلة ما بعــــــد النفط، في محاولة لخفض 

الانبعاثات المرتفعة في البلاد.

أبوظبي تستثمر أموال النفط لخدمة الطاقة المتجددة
[ مؤسسة مصدر تقود الجهود العالمية لمشاريع الاستدامة [ الإمارات تضع استراتيجية للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط

الإمارات تعتمد أقصى معايير المباني الخضراء في العالم

الفرنســـية  العاصمـــة  تســـتعد   – باريــس   {
الأســـبوع المقبل لاســـتضافة ممثلي 195 بلدا، 
بينهم أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، تحت 
حراســـة امنية مشـــددة. وهي تسعى لتحقيق 
هدفـــين همــــا، إبـرام اتفـــاق عـالمـــي لمكافحـة 
تغيــــر المنـاخ وإثبــــات أن العـالم لا يخشـــى 

الإرهـابيين.
ورغم هجمات باريس الأخيرة ”لم يتراجع 
أي رئيس دولة أو حكومة عن قرار المشـــاركة، 
بل بادر بعض الذين لم يؤكدوا مشاركتهم إلى 
تأكيد حضورهم“، بحســـب وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي لـــوران فابيـــوس الـــذي ســـيرأس 
الاجتمـــاع التمهيـــدي للأطـــراف الموقعة على 

اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.
ودعا الرئيـــس الأميركي باراك أوباما يوم 
الأحـــد قادة الـــدول كافة إلى حضـــور المؤتمر 

لإثبات أن العالم لا يخشى الإرهابيين.
ويسعى المشـــاركون في الاجتماعات، التي 
تعقـــد في لـــو بورجيه قـــرب باريـــس بين 30 
نوفمبر إلى 11 ديسمبر إلى اتفاق يضمن منع 
ارتفاع معدل حـــرارة الكرة الأرضية بأكثر من 

درجتـــين مئويتين مقارنة بمســـتويات ما قبل 
الثورة الصناعية.

ويؤكـــد العلمـــاء أن تجـــاوز ذلـــك الحـــد 
ســـيؤدي إلى اختلال كبير في النظام المناخي، 
وســـيحول بعض مناطق العالم إلى مساحات 
غير صالحة للسكن بسبب الأعاصير والجفاف 
منســـوب البحار وانهيار المحاصيل  وارتفاع 

وانقراض بعض الأنواع وغيرها.
وتعكس النقاشـــات الحادة التي شهدتها 
قمة مجموعة العشـــرين في منتصف نوفمبر، 
حجـــم الخلافات التـــي ينبغي حلهـــا، والتي 
أدت إلـــى إعـــلان ختامـــي بالحـــد الأدنى من 

الطموحات.
فقد حاربت الهند والسعودية بشكل خاص 
تحديد الدرجتين في النص. وصرح باســـكال 
كانفان من مؤسســـة الموارد العالمية بأن البلد 

”الذي يطرح الإشكالية الأكبر هو الهند“.
وأوضحـــت ســـيليا غوتييـــه مـــن شـــبكة 
التحـــرك للمنـــاخ أن الهند الرابعـــة عالميا في 
مستويات الانبعاثات (6.5 بالمئة) والعضو في 
مجموعة الـ77 للتفاوض ”تصدر عنها إشارات 

غامضة“.
وتســـعى الهند لوضـــع أهـــداف طموحة 
لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة 
الشمســـية، لكنها تزال تولد نحو 60 بالمئة من 
استهلاكها للكهرباء من الفحم ”وتجد صعوبة 
فـــي تصور نمو اقتصـــادي دون بناء محطات 

جديدة عاملة بالفحم“.

وترفض دلهي بالفعـــل أي حديث عن آلية 
مراجعة تجري كل 5 ســـنوات لزيادة تعهدات 

تقليص الانبعاثات.
ومـــن المتوقع أن تهيمن هذه المســـألة على 
نقاشـــات المؤتمر، لأن الوعـــود المقطوعة حتى 
الآن لا تكفـــي لضمـــان مســـتوى الدرجتـــين. 
وتنتظر الهند والـــدول الأكثر فقرا في أفريقيا 
وآســـيا والدول الجـــزر، تعهـــدات بدعم مالي 
توفره الدول المتقدمة. كما قد تعمل السعودية 
الرافضـــة كذلك لأي نظـــام مراجعة دوري على 
جـــذب دول أخـــرى إلى صفها لتشـــكيل جبهة 

عرقلة.
لكن أنظمة الأمم المتحدة تنص على وجوب 
”إبـــرام اتفاق بإجمـــاع الدول كافة، ما يشـــكل 
تحديـــا هائـــلا“، بحســـب جنيفـــر مورغن من 
مؤسســـة الموارد العالمية. ولتســـهيل التوافق 
زار فابيـــوس كلا من الهنـــد الجمعة وجنوب 

أفريقيا والبرازيل.
وأشـــارت مصـــادر مطلعة إلى أنـــه تلقى 
تأكيدات مـــن رئيس الوزراء الهنـــدي نارندرا 
مودي، بأنه يريد لمؤتمـــر باريس النجاح وأن 
الدرجتين هدف مشترك.   وهذه نقطة إيجابية 
لهـــذا المؤتمر، مقارنة بمؤتمـــر كوبنهاغن في 
2009، نظـــرا لأن الملوثـــين الأولين فـــي العالم، 
الصين المســـؤولة عن 24 بالمئة من الانبعاثات 
والولايـــات المتحدة التي تبث 15.5 بالمئة منها 
”أبديا تعاونا من أجل تحقيـــق النجاح“، على 

ما افاد من مركز حلول المناخ والطاقة.

وهذه نقطـــة ايجابية لهذا المؤتمر، مقارنة 
بمؤتمر كوبنهاغن في 2009، نظرا لأن الملوثين 
الاولـــين في العالـــم، الصين المســـؤولة عن 24 
بالمئة من الانبعاثـــات والولايات المتحدة التي 
تبـــث 15.5 بالمئة منها ”أبديـــا تعاونا من أجل 
تحقيق النجاح“، على ما افاد اليوت ديرينجر 

من مركز حلول المناخ والطاقة.
وتبنـــت الصـــين فكـــرة مراجعـــة دوريـــة 
خمســـية للتعهدات وتحديد حصيلة أولى قبل 
موعد ســـريان الاتفاق في 2020. لكنها، ترفض 
المســـاهمة فـــي أمـــوال الدعم المناخـــي لدول 
الجنوب وتعتبر ”خطا أحمر“ بحسب كانفان.

الطبيعـــة  فـــي  أخـــرى  صعوبـــة  وتبـــرز 
القانونية لاتفاق باريس، حيث تؤكد واشنطن 
تطبق الزاماته  أنها قد تقبل ”اتفاقـــا هجينا“ 
القانونية على متابعـــة التعهدات وليس على 

تطبيقها الملموس.
كما ترفـــض واشـــنطن أي تعويض لدول 
الجنوب المتضررة من تغير المناخ، يستند إلى 
مبدأ المســـؤولية التاريخية للـــدول الثرية عن 

الانبعاثات.

تحديات كبيرة أمام إبرام اتفاق تاريخي لحماية المناخ

بعض مشاريع مؤسسة مصدر

◄ استثمارات في مشروع خيما سولار 

      الأسباني

◄ حصة في مزرعة {لندن أراي» لطاقة الرياح

      إنشاء أول مدينة مستدامة في العالم

◄ تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية 

     في العالم

◄ محفظة طاقة نظيفة تنتج 1500 ميغاواط

◄ استثمار 35 مليار دولار في الطاقة 

     البديلة

◄ رعاية معاهد أبحاث تكنولوجيا المستقبل

◄ دعم مشروع الطائرة الشمسية {سولار 

      امبلس»

◄ احتضان ودعم الوكالة الدولية للطاقة  

      المتجددة

◄ دعم البلدان النامية لتوليد الطاقة 

      المستدامة

◄ استضافة القمم السنوية العالمية لطاقة 

     المستقبل

مـــؤســـســـة مــــصــــدر تــقــود 

مشاريع أبوظبي الاستثمارية 

فــي الــطــاقــة المــتــجــددة في 

أنحاء العالم

◄

جنيفر مورغن:

وجوب إبرام اتفاق 

بإجماع الدول كافة 

يشكل تحديا هائلا

اليوت ديرينجر:

الصين والولايات المتحدة 

أكبر ملوثي العالم أبدتا 

تعاونا لتحقيق النجاح

أحمد بالهول:

مصدر تقدم صورة مشرقة 

وإيجابية عن المنطقة التي 

تنهشها النزاعات

نوال الحوسني:

الإمارات أول بلد في أوبك 

لا يصدر النفط فقط بل 

الطاقة المتجددة أيضا

اقتصاد
سوق الكويت 

5.773.68

0.30%

4.250.38

0.01%

سوق مسقطسوق قطر

3.255.14

1.05%

5.762.11

0.34%

سوق السعودية

7.149.61

0.41%

سوق البحرين

1.228.25

0.27%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.675.74

1.48%



} قالـــت رئيســـية حـــزب العمـــال الجزائري 
لوزيرة حنون إنها تعبر ”عن موقف عدد كبير 
مـــن الجزائريـــين الرافضين لسياســـة البلاد 
الحالية تجـــاه قضيـــة الصحـــراء المغربية“، 
مؤكدة أنهـــا تدافع عن ”وحدة التراب المغربي 
كاملا“. وأشـــارت حنون إلى رفضها انفصال 
الصحـــراء عـــن المغـــرب، وإلى ضـــرورة رأب 
الصدع بين الجزائر والمغـــرب، لأنهما دولتان 
بالتعايـــش  شـــقيقتان جارتـــان محكومتـــان 
والتجاور والتعاون بقوة التاريخ والجغرافيا.
وعـــادت حنون في المـــدة الأخيـــرة لتؤكد 
على الموقف نفســـه الذي تبنته منذ ســـنوات، 
خاصة في إطـــار المؤتمر الاســـتثنائي لحزب 
العمال الجزائري سنة 2006 والذي أعلنت فيه 
معارضتها لخيار استقلال الصحراء وإحداث 
دويلة بالجنوب المغربي. وشـــددت حنون على 
مبدأ التكامـــل بين الدول المغاربية، مضيفة أن 
حزب العمال يرفض تفتيـــت الوحدة الترابية 
فـــي أي بلـــد مغاربـــي. وكررت لويـــزة حنون 
الموقف ذاتـــه معتبرة أن المـــس بوحدة الدول 
يعـــد تدخلا في إطار اســـتراتيجيات خارجية 
تســـتهدف المس بالكيانات الدولية وبوحدتها 
الترابية، وأن المغرب من أكثر البلدان المغاربية 

استهدافا عبر هذه المخططات.
وحذرت رئيســـة حزب العمـــال الجزائري 
(تروتســـكي) من خطر انتقال هذه المخططات 
فـــي مرحلة لاحقـــة إلى الصحـــراء الجزائرية 
الكبرى، وقالت ”إن الذهاب في موقف التقسيم 
ســـوف يعود بالتقســـيم على بلادنا عاجلا أم 
آجلا، فالأمـــن الاســـتراتيجي للمغرب العربي 

أهم من أي رؤى منقوصة وظرفية للواقع“.
وأشارت حنون إلى أن حزب العمال يرفض 
تفكيك أي بلد في المغرب العربي، معتبرة أنه لا 
توجد أي مصلحة في تفكيك المغرب أو تونس. 
وصرّحت لويزة حنـــون بأن ”قضية الصحراء 
تعد مشـــكلة معقّدة ومن الســـهل إيجاد حلول 
لهـــا إذا توفـــرت الإرادة السياســـية“، لكنهـــا 
جـــددت معارضتهـــا كما فـــي الماضـــي لفكرة 
إحـــداث دويلة بالجنوب المغربـــي، معبرة عن 
رفضهـــا لقيام دولـــة صحراوية، كما شـــددت 

فـــي ذات الحين على مبـــدأ التكامل بين الدول 
المغاربيـــة، مضيفـــة أن حزب العمـــال يرفض 

تفتيت الوحدة الترابية لأي بلد مغاربي.
واعتبرت رئيســـة حزب العمال الجزائري 
أن حـــل قضية الصحراء لا يمكن التوصل إليه 
إلا بوضـــع ”اتفـــاق مقبول من لـــدن الأطراف 

يحوي ضمانات بأن يكون دائما“.
وقـــد شـــكل ملف الصحـــراء أحـــد محاور 
تصريحات السياســـيين في الآونـــة الأخيرة، 
حيـــث أكد العديـــد منهم أن قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة لم تعد أولوية في الأجندة الخارجية 
الجزائريـــة، بـــل إن الحكومة الحاليـــة عليها 
مراجعة مواقفها والاهتمام أكثر بتعزيز موقع 
الجزائر المغاربي والأفريقـــي، لما تطرحه هذه 
المنطقـــة من تحديات خطيرة، لعل أهمها خطر 
الجماعات الإرهابية والحدود الاســـتراتيجية 
مع دول أفريقيا جنـــوب الصحراء والعلاقات 

مع الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.
وأكدت لويزة حنون أن الجهود السياسية 
الآن يجب أن تنصب في سياق ”تهيئة الأجواء 
لحل سياسي أخوي وسليم لقضية الصحراء“، 
معتبرة أنه من الأفضل تشجيع جميع الجهود 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز العلاقات بـــين البلدين 
والشـــعبين الجارين المغربي والجزائري وبين 

شعوب وبلدان المنطقة المغاربية بشكل عام.
وأضافـــت قائلـــة ”أقـــدر بـــأن النجاح في 
تعزيـــز هذه الجهـــود مـــن شـــأنه أن يحضّر 
الأجواء بعد ذلك لحل أخوي سياســـي ســـليم 
وصحيـــح في قضيـــة الصحـــراء وغيرها من 
القضايا“. وأشارت حنون إلى أن السياسيين 
فـــي الجزائر الآن بدأ قســـم منهم في النضوج 
والوعـــي بمخاطر الموقـــف الحالي للســـلطة 
التـــي تدير البـــلاد الآن في مـــا يتعلق بقضية 
الصحـــراء، مؤكدة أن ”كل مـــن يتفق معها في 
الموقـــف الداعم للوحدة المغربيـــة يمتلك رؤية 
اســـتراتيجية فـــي تحقيق الأمن والاســـتقرار 
للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية 
ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف 
تكون مهددة بالتقســـيم إذا مر مشـــروع إقامة 

حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية“. 

} قـــال عبدالقـــادر مســـاهل، وزير الشـــؤون 
المغاربيـــة والأفريقيـــة الجزائـــري، إن موقف 
بـــلاده من ملف الصحراء المغربية ”لم يتغير“. 
جـــاء ذلك خـــلال رده علـــى ســـؤال وجهته له 
الإذاعـــة الحكومية حول ما إذا كان هناك تغيّر 
فـــي الموقف من الملف، بعـــد تصريحات لعمار 
ســـعداني، الأمين العام لحـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكم في الجزائر في العاشـــر من 
الشـــهر الجاري، فُهمـــت على أنهـــا تغيّر في 

موقف بلاده من الملف.
وقال ســـعداني فـــي تصريحـــات صحفية 
مـــا  عنـــدي  الصحـــراء  ”قضيـــة  إن  محليـــة 
أقـــول فيها، ولا بـــد أن نصارح فيها الشـــعب 

الجزائري“.
عبدالقادر مساهل أكد أن هذا الحديث هو 
”موقف شخصي لسعداني ولا يلزم الحزب في 
شـــيء“. وأثارت هذه التصريحات تســـاؤلات 
في الجزائر عـــن هدفها وما المقصود بها، كما 
جـــاء في الصحف المحلية، فـــي وقت تناقلتها 
صحف مغربية على نطاق واســـع واعتبرتها 
تحـــولا في الموقـــف الجزائـــري الداعم لجبهة 

”البوليساريو“، كما قالت تلك التقارير.
ويســـود التوتر في العلاقـــات الجزائرية 
والمغربيـــة منـــذ عقود، بســـبب النـــزاع الذي 
افتعلتـــه الجزائر بخصوص ملـــف الصحراء 
والتي يقول خبـــراء إنها ”قضية مفتعلة يريد 
من خلالها الجزائريون مد نفوذهم إلى المحيط 
الأطلســـي“، حيث لا تزال الحدود بين البلدين 
مغلقـــة منذ العـــام 1994، كرد فعل الســـلطات 
الجزائرية على فرض الرباط تأشـــيرة الدخول 
على رعاياها بعـــد اتهام الجزائر بالتورط في 
تفجيـــرات اســـتهدفت فندقا بمدينـــة مراكش 

(وسط المغرب).
وقال مســـاهل في هذا السياق إن ”موقف 
الجزائـــر لـــم يتغيـــر منـــذ أن ســـجلت قضية 
الصحراء عام 1963 لـــدى الأمم المتحدة ضمن 
قائمـــة الدول غيـــر المســـتقلة“. وأضـــاف أن 
”موقفنـــا هـــو موقـــف الأمم المتحـــدة، لأن كل 

اللوائـــح الأممية منـــد العـــام 1963 تقول بأن 
الحل هـــو تقرير مصير الشـــعب الصحراوي 
عبر طرح الاستفتاء، وهو ما أشار إليه الأمين 
العام للأمم المتحـــدة بان كي مون خلال الأيام 
الماضية في تقرير له، أكد فيه ضرورة أن تكون 
هناك مفاوضـــات بين البوليســـاريو والمغرب 
وإيجاد حـــل لتقرير مصير الصحراويين وفق 
لوائح المنظمة الســـابقة“. لكن إجابات عديدة 
علـــى هـــذه التصريحـــات تؤكـــد ”أن خلفيـــة 
الجزائر أبعد من قـــرارات الأمم المتحدة وهذه 
الخلفية هي بالأســـاس توســـعية على حساب 

الأشقاء في الجوار“.
وتصـــر الرباط علـــى أحقيتها فـــي إقليم 
ذاتيـــا  حكمـــا  كحـــل  وتقتـــرح  الصحـــراء، 
موســـعا تحت ســـيادتها، بينما تطالب جبهة 
لتقريـــر  اســـتفتاء  بتنظيـــم  ”البوليســـاريو“ 
مصيـــر الإقليـــم، وهو طـــرح تدعمـــه الجزائر 
التي تحتضن معارضين لسياســـة المغرب في 

الحفاظ على وحدته الترابية.
يذكـــر أن قضيـــة إقليـــم الصحـــراء بدأت 
منذ العـــام 1975، بعد إنهـــاء تواجد الاحتلال 
الأسباني فيها لتتحول إجراءات بسط النفوذ 
المغربـــي على مجالهـــا الجنوبي إلى معارضة 
مســـلحة من قبل جبهة البوليســـاريو استمر 
حتى العام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. 
وتشـــرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية 
وموريتانيـــة، علـــى مفاوضـــات بـــين المغرب 
وجبهة ”البوليســـاريو“، بحثا عن حل نهائي 
للنـــزاع حـــول إقليـــم الصَحـــراء منـــذ توقيع 

الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار.
وتأسســـت بعثة الأمم المتحـــدة إلى إقليم 
بقرار  الصحراء المعروفة باســـم ”المينورسو“ 
لمجلـــس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، 
مهمتها الأساســـية العمل على حفظ الســـلام 
وإيجاد حل نهائي للنزاع، ودأب مجلس الأمن 
الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر 

أبريل من كل عام. 

} يروّج عدد من وســـائل الإعـــلام القريبة من دوائر الســـلطة الجزائرية ثنائية 
موهومـــة لقضية الصحـــراء في المغرب أو ما يســـمّى بـ“جبهة البوليســـاريو“. 
إذ تســـعى الســـلطة الجزائريـــة إلى تصويـــر الواقع على أنه ”نزعة اســـتقلالية 
للبوليســـاريو في الصحراء في مقابل رفض الســـلطة المغربية تمكين هذه الأقلية 

من الاستقلال“. 
والواقـــع أن الأمر مختلـــف تماما عن هذا الإخراج، إذ لم يعد خافيا على أي جهة 
في العالـــم تأييد الجزائر للبوليســـاريو، ماديا وسياســـيا، لتتمكن الجزائر من 
تحقيق تمدد اســـتراتيجي غربا للخروج إلى المحيط الأطلسي وإيجاد تخوم مع 
الســـاحل الغربي لأفريقيا، بل وتورط الجزائر في ما قد يكون تســـليحا لجماعة 

البوليساريو.
ومنذ تأسيســــها ســــنة 1973، تسعى جبهة البوليســــاريو (اختصار للجبهة 
الشــــعبية لتحرير الســــاقية الحمــــراء ووادي الذهب) إلى إقامة دولة مســــتقلة 
عــــن المغـرب تمتـد من منطقـــــة المحبس المتاخمـة للحــــدود الجزائريـة والقريبـة 
مــــن مدينة تنــــدوف الحدودية الجزائرية وصولا إلى منطقــــة الكويرة وهي آخر 
نقطة من الأراضــــي المغربيـة المطلة على المحيـط الأطلســــي والمتـاخمة للحـدود 

الموريتانيـة. 
وبالرغـــم من أن الصحراء تعـــد جزءا من أراضي الدولـــة المغربية ولنظامها 
كامل المشروعية في بسط نفوذه عليها، إلا أن البوليساريو ترفض قبول أن تكون 
الصحراء المغربية جزءا من المغرب وتسعى إلى الاستقلال. وتسعى الجزائر منذ 

بدايـــة اندلاع الأزمة في الصحـــراء إلى تدويل قضية البوليســـاريو بأي طريقة، 
فسارعت إلى تحريك الملف على المستوى الدبلوماسي في الأمم المتحدة والهيئات 
الدوليـــة لتصوير الأمر على أنه حركة تحرر اســـتقلالية يريد من خلالها ســـكان 
الصحراء أن يؤسسوا لدولة مستقلة عن المغرب، وقد أدت هذه السياسة المعادية 
لوحدة التراب المغربي إلى خلق العديد من الإشكالات بين البلدين كان أهمها غلق 

الحدود بعد أن فرض المغرب تأشيرة على الجزائريين لأسباب أمنية. 
ولعل الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى العديد 
من المناطق في الصحراء ”دفعت المسؤولين في السلطة إلى افتعال التصريحات 
حـــول موضوع البوليســـاريو وكأنه إخـــراج لهذه القضية مـــن غرفة الإنعاش“، 

حسب تعبير مراقبين، خاصة أن الحديث حولها خفت منذ أكثر من سنة.
وقد أثّرت هذه الأجواء المشـــحونة بين البلدين على المناخ السياسي الداخلي 
للجزائـــر، لتظهـــر على الســـطح خلافات داخل حـــزب جبهة التحريـــر الوطنية 
الحاكـــم ذاته، كما ظهـــرت تصريحات معارضة صراحة لسياســـة الجزائر تجاه 
ملف الصحراء المغربية، منبّهة إلى خطورة ”استفحال خطر التقسيم في المنطقة 

ليشمل بعد ذلك دولا أخرى في المغرب العربي وخاصة ليبيا“. 
وعـــاد مؤخرا الحديث عـــن جبهة البوليســـاريو وقضية الصحـــراء وعلاقة 
الجزائـــر بهذا التوتر، بعد اســـتقبال الرئيـــس الجزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة 
للقيادي البارز في جبهة البوليســـاريو محمد عبدالعزيز في العاصمة الجزائرية 
قبل ثلاثة أيام. وقد علّقت في هذا الســـياق زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة 

حنون على هذه الزيارة بقولها ”ليست من أولويات الجزائر في الوقت الحاضر“، 
مؤكدة أن البحث عن أجواء سياســـية جيدة يمكن من إعادة الدفء إلى العلاقات 
الجزائرية المغربية ”هو ما يجـــب على الحكومة الحالية أن تتوجه إليه“، مذكرة 
بـــأن المغرب العربي في هذه المرحلـــة بحاجة إلى توحيد الجهود أكثر في العديد 
مـــن المجالات خاصة الأمنية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشـــديد الحصار على 
تحـــرك الجماعـــات الإرهابية التي تنتقـــل بحرية بين الحدود وصـــولا إلى عمق 

أفريقيا في الكامرون والنيجر ونيجيريا. 
وحذرت حنون من مغبة انتشار فكرة الانفصال في دول المغرب العربي بقولها 
”إذا ما تمكنت جبهة البوليســـاريو من الانفصال عن المغرب، فالتهديد ســـيتوجه 

مباشرة إلى الجزائر لتقسيمها أيضا“.
وفي المقابل، لم تتوان الســـلطة الجزائرية في الرد على تصريحات المعارضة 
بخصوص قضية الصحراء، فبعد أن روّجت بعض وسائل الإعلام لـ“بداية تغيير 
فـــي الموقـــف الجزائري تجاه قضية الصحـــراء“ جاء الرد ســـريعا بالتأكيد على 
”تمســـك الجزائر بموقفها من قضية الصحراء المغربيـــة“ وهو دعم انفصالها عن 
المغرب وإنشـــاء ”دولة مستقلة“ في تلك المنطقة. فقد قال عبدالقادر مساهل، وزير 
الشـــؤون المغاربيـــة والأفريقية الجزائـــري إن ”موقف الجزائر لـــم يتغير منذ أن 
ســـجلت قضية الصحراء عـــام 1963 لدى الأمم المتحدة، ضمـــن قائمة الدول غير 
المســـتقلة“، مضيفـــا أن موقف بلاده يقـــول إن ”الحل هو تقرير مصير الشـــعب 

الصحراوي عبر الاستفتاء“.

الجزائر مطالبة باحترام سيادة 

ووحدة التراب المغربي

موقف الجزائر الداعم لاستقلال 

البوليساريو لن يتغير

سياسيون جزائريون يعارضون دعم البوليساريو والسلطة تتمسك بخياراتها
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لويزة حنون
ولدت سنة 1957، سياسية جزائرية تروتسكية، تتولى الأمانة العامة لحزب 

العمال المعارض في الجزائر، عملت في الحقل النقابي والسياســـي وترشحت 

أكثر من مرة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

عبدالقادر مساهل
ولد سنة 1949 بمدينة تلمسان الجزائرية، ينتمي إلى جبهة التحرير الوطنية 

الجزائريـــة، تقلد العديد من المناصب الرســـمية كان آخرهـــا الوزير المكلف 

بالشؤون الأفريقية والمغاربية.

أضداد
«لا بـــد من إعادة النظـــر في ملف العلاقات مع المغرب بشـــكل 

جـــذري، وبالنســـبة إلى ملف الصحـــراء فإنـــي أرى أن الوقت غير 

مناسب للحديث فيه، لأن في ذلك تصعيد للإشكالات».
عمار سعداني
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائري

«الصحـــراء المغربيـــة مجـــال تابع للمغـــرب يمارس فيه ســـيادته 

الطبيعيـــة كدولة كاملة، وهـــي منطقة لا تخضع لأي قوة خارجية 

مهما أرادوا التدخل فيها». 
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

«الاعتـــراف بالجمهوريـــة الوهميـــة التي ســـتفصل الصحـــراء عن 

المغرب، يتعـــارض مع المواثيـــق والقوانين الدولية ويســـير ضد 

المنطق ويهدد السلام ويزعزع الاستقرار الإقليمي». 
فوزي الرحيوي
رئيس الجبهة الوطنية للوحدة الترابية المغربية

الحل هو تقرير مصير 

الشعب الصحراوي 

عبر استفتاء والأمم 

المتحدة تدعم مثلنا 

حل إقامة دولة مستقلة 

للبوليساريو في الصحراء

نحن ندافع عن وحدة 

التراب المغربي كاملا 

ونرفض أي محاولات 

لتقسيم المغرب لأن ذلك 

سيعود بالسلب على 

الجزائر في المستقبل
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تحديات

} لنــدن – رغم أن نتائج معظم اســـتطلاعات 
شركات الطيران –وإن كانت في بعض الأحيان 
يشـــوبها شـــيء من التحيـــز- تصنـــف على 
مراتب شركات الطيران العالمية من حيث عدد 
الطائرات والخطوط والرحلات التي تسيرها، 
فـــإن الكثيـــر من الخبـــراء يـــرى أن الخدمات 
المقدمة ومســـتوى الرفاهية على متن الطائرة 
هما المحركان الرئيســـيان للتقـــدم في ترتيب 

شركات الطيران.
وتتباهـــي العديد من الناقلات الشـــهيرة 
بمســـتوى الخدمـــات الفاخرة التـــي تقدمها 
للمســـافرين كالدرجات الممتازة والطعام عالي 
الجودة ووســـائل الترفيه على مـــتن الطائرة 
والعلامات التجارية للمواد التي تســـتخدمها 
عند تقديم المشـــروبات، بالإضافة إلى ســـخاء 

موظفي الطيران وتوفير كل وسائل الراحة.
ويدل ذلـــك على أن انطباعات المســـافرين 
دائمـــا مـــا ترتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بدرجـــة 
الكماليات التي تســـتطيع خطوط الطيران أن 

توفرها.
ونشرت مجلة ”كوندي ناست“ المتخصصة 
في رفاهية السفر قائمتها حول أفضل شركات 
الطيران في العالم، بعد أن قامت بإجراء مسح 

شمل 128 ألف قارئ.
وأظهـــرت النتائـــج أن الخطـــوط الجوية 
الســـنغافورية ”ســـيا“ هي الأفضل بالنســـبة 
لقراء المجلة، إذ مازالـــت تحتل المرتبة الأولى 

على مدار 27 عاما.
وحازت ”ســـيا“ لفترة طويلة على ســـمعة 
جيـــدة باعتبارها واحدة من أفضل شـــركات 
الطيـــران في العالـــم، وكثيرا مـــا نالت نفس 

المرتبة في استطلاعات أخرى للرأي.
وبعـــد الخطـــوط الجويـــة الســـنغافورية 
مباشـــرة جاءت الخطـــوط الجويـــة القطرية، 
المعروفـــة بتقدمها في تســـيير رحلات طويلة 

يقضي خلالها الراكب ساعات من الرفاهية.
ورغم احتـــدام المنافســـة، ظلت الخطوط 

الجويـــة الســـنغافورية فـــي المقدمـــة. 
ويكمن الفارق في أن سيا التي تمتلك 
طاقما يتمتع بتدريب جيد على كيفية 
تلبية احتياجـــات الراكب، وصلت إلى 

درجة مـــن النضـــج الناجم عـــن مثابرة 
طويلة للحفاظ على التميز.

هيمنة الطيران الآسيوي والخليجي
الآســـيوية  الطيـــران  شـــركات  هيمنـــت 
والخليجيـــة علـــى المراتب العشـــر الأولى في 
ترتيب ”كوندي ناست“، إذ لم تتواجد شركات 
الطيران الخليجيـــة في المراتب الثلاث الأولى 
فحسب بل ســـيطرت على سبع مراتب من بين 
العشـــر الأوائـــل. واحتلت شـــركات الطيران 
الخليجيـــة الكبرى مثل طيران الإمارات وقطر 
إيروايـــز والاتحـــاد المراتب الثانيـــة والثالثة 

والخامسة على التوالي.
وحـــازت شـــركات طيران آســـيوية أخرى 
علـــى مراتب متقدمة في قائمة كوندي ناســـت 
مثل شـــركة الخطـــوط الجويـــة اليابانية (6)، 
وكاثـــي   ،(7) الكوريـــة  الجويـــة  والخطـــوط 

باسيفيك (10).
الآســـيوية  الشـــركات  هيمنـــة  وتعنـــي 
والخليجيـــة بالضـــرورة اســـتبعادا صارخا 
لشـــركات الطيران في مناطـــق وقارات أخرى. 
إذن كيـــف غابت شـــركات أوروبية كبرى، مثل 
الخطوط البريطانية والخطوط الفرنسية، في 
الوقـــت الذي حلت فيه الخطوط السويســـرية 
في المرتبـــة الســـابعة عشـــرة والفنلندية في 

المرتبة العشرين؟
وكيف امتـــد هـــذا الغياب إلـــى الناقلات 
الأميركية التي لطالما خدمت ســـوق السفر في 

أكبر اقتصاد في العالم؟
يقـــول محللون متخصصـــون في صناعة 
الطيـــران إن شـــركات الخليج عكفـــت طويلا 
علـــى دراســـة مقاربـــة النقل الرخيـــص التي 
تعتمدهـــا شـــركات أوروبية كـ“إيـــزي جيت“ 
وحققـــت نجاحـــا ملحوظـــا.  و“رايـــن إيـــر“ 
وأضافوا ”التقطت الناقلات الخليجية الخيط  

لتطبيق هـــذه المقاربـــة وخلق شـــركات تتبع 
نفس الاستراتيجية لكن في مجال النقل بعيد 

المدى“.
ولم تختـــف الشـــركات الكبـــرى المعروفة 
سابقا من على مؤشر أفضل شركات الطيران، 
وإنما طغت الأضواء التـــي أضفتها الناقلات 
الخليجية الكبرى على صناعة الســـفر بشكل 

ملحوظ.
وفـــي الســـابق كانـــت شـــركات الطيران 
التقليديـــة تنتهـــج أفـــكارا احتكاريـــة علـــى 

الطويلة،  الرحـــلات 
وكان ينتشـــر بـــين أروقتهـــا 

اعتقاد واســـع بأن أكبـــر ما يمكن 
أن تقدمه محطات نقطـــة المنتصف في منطقة 
الخليج هـــو خدمة التـــزود بالوقود وخدمات 
الإقامـــة، بالإضافـــة إلـــى خدمات لوجســـتية 

أخرى.
لكن دول الخليج التي اســـتثمرت بشـــكل 
كبير في صناعة الطيران، وتمكنت من امتلاك 
طائرات النقل الكبيرة (عريضة البدن) وطويلة 
المدى تمكنت مـــن تحويل محطات التوقف في 
دبـــي وأبوظبي والدوحة ومســـقط والبحرين 
إلى نقاط انطلاق لخدمات الربط بين الشـــرق 

والغرب.
ولأن الـــدول الخليجيـــة تســـتطيع توفير 
خدمات رخيصة الثمن عبر انخفاض أســـعار 
العمالـــة وتأجيـــر الأرضيات داخـــل المطارات 
الهامة، فقد تحول هذا الفارق في السعر، الذي 
ظل كبيرا لسنوات، إلى خدمات برفاهية عالية 

أثناء الطيران وفي المطارات الكبرى.
وساهمت الرفاهية، التي ضخت الشركات 
الخليجية مبالغ كبيرة للاستثمار في الوصول 
إليهـــا، في حـــدوث قفـــزة كبيرة فـــي ترتيب 
شركات تصنف على أنها حديثة العهد نسبيا 

كشركة الاتحاد الإماراتية.
واختفت تماما شركات الطيران الأميركية 
من على مؤشر الشركات الأكثر رفاهية ومن ثم 

أكثر شعبية بين المسافرين.
وأثبت الغياب الملحوظ للشـــركات الغربية 
بشـــكل عام أن ثقافة الخدمات الراقية تحظى 
بشعبية أكبر لدى شـــركات الطيران الآسيوية 
والخليجيـــة التـــي تواصـــل ضغطهـــا علـــى 
منافسيها في الســـباق. وطغى على الناقلات 
الخليجية ســـلوك مغايـــر لشـــركات الطيران 
الحكوميـــة الأخـــرى، إذ اعتمـــدت سياســـات 
محايدة، وتحاشـــت بقدر كبير الحصول على 
دعـــم حكومـــي مباشـــر وضبطـــت تصرفاتها 
الماليـــة على وقـــع الانفتاح الاقتصـــادي الذي 

تتبناه حكومات الدول التابعة لها.

ويقول محللـــون ومتخصصون في مجال 
الملاحة الجوية إن الناقلات الخليجية ”تمتعت 
بمزيج ناجح من الإدارة عالية الكفاءة وأجواء 
ليبراليـــة تتحكم في انفتاحها بوتيرة أســـرع 

بكثير من أغلب الناقلات الأخرى“.
وكان الهدف الرئيسي للناقلات الخليجية 
هـــو الحصول علـــى مكانة بين أكبر شـــركات 
الطيـــران فـــي العالـــم عبـــر خوض منافســـة 

اقتصادية شرسة.
وكان الاستقرار والاستدامة التجارية هما 

مفتاح نمو الشركات الخليجية المتواصل.
وأقدم هذه الشركات طيران الإمارات التي 

تأسست قبل أكثر من ثلاثين عاما.

وعنـــد الاحتفـــال قبـــل نحو ثلاثـــة أعوام 
للشـــركة، كانت  التأســـيس الثلاثين  بذكـــرى 
طيران الإمـــارات تحتفل أيضا بمرور 28 عاما 

متواصلة دون تحقيق أي خسائر.
وفوق ذلك ســـاهمت طيران الإمارات، أكبر 
شـــركات الطيـــران في الشـــرق الأوســـط، في 
إضافة 2.5 مليار دولار إلى موازنة إمارة دبي.
وحـــذا لاحقـــا حذو طيـــران الإمـــارات كل 
من خطـــوط الاتحاد المملوكـــة لإمارة أبوظبي 

والخطوط الجوية القطرية أيضا.
ولم تبـــذل الناقـــلات الخليجيـــة قصارى 
جهدها خلال الأعوام الماضية للتوســـع فقط، 
وإنمـــا اتبعت نهجـــا يعنى كثيـــرا بالتطوير 

ورفع مستوى الخدمات.
وكانـــت طيران الإمارت أول شـــركة تطبق 
أنظمة الاتصالات من الجو إلى الأرض، وأول 
شـــركة أيضا تقدم خدمات إجـــراء الاتصالات 
الهاتفية من الطائرة، وكانت من أول الشركات 
التي تدخـــل طائرات إيرباص مـــن طراز ”إيه 
380 و777 اكـــس“ ، بالإضافة إلـــى كونها أول 
شـــركات طيران تطلق رحلات مباشـــرة ودون 
توقف من منطقة الشرق الأوسط إلى الولايات 

المتحدة وأميركا الجنوبية.

حرب الأجواء
اتهمت مؤخرا شـــركات الطيران الأميركية 
عمالقـــة الطيران في الشـــرق الأوســـط بأنهم 
يعتمدون منافسة غير مشروعة نظرا لتلقيهم 

دعما من الدولة.
ويقـــول محللون اقتصاديـــون إنه من غير 
الصحيح أن اســـتثمار الحكومات الخليجية 
في شـــركات الطيران التي تسيرها أثر بشكل 
مباشـــر على طبيعـــة التنافس مع الشـــركات 
الطيـــران  شـــركات  مازالـــت  إذ  الأميركيـــة، 

الخليجية تحقق أرباحا كبيرة مقابل تضاؤل 
أرباح الشركات الأميركية.

وتقـــول الناقـــلات الأميركيـــة ونقاباتهـــا 
العمالية إن شركات طيران الإمارات والاتحاد 
للطيـــران والخطـــوط القطريـــة تلقـــت دعما 
حكوميا يزيد على 40 مليار دولار من حكومات 

بلدانها في السنوات العشر الماضية.
وأضافـــت أن ذلك أتاح للناقلات الخليجية 
خفـــض أســـعار تذاكرها وإخراج منافســـيها 
من أســـواق رئيســـية. لكن شـــركات الطيران 
الخليجية نفت بشـــدة تلك المزاعـــم وقالت إن 
الشركات الأميركية تخسر حصتها في السوق 
بسبب تدني خدماتها. وسخرت من الاتهامات 
قائلة إن من السهل دحضها، لأنها لم تتلق أي 
دعم مجاني، بل استثمارات 
مـــن قبـــل مســـاهميها من 

الحكومات الخليجية.
الطيران  شركات  تبدو  ولا 
في أميـــركا الشـــمالية غير فعالة 
تمامـــا، لكنهـــا تفتقر إلى اللمســـات 

الفنية التي تميز منافسيها.
وتكبدت شـــركات الطيران 
الأميركيـــة خســـائر كبيرة منذ 
قرار الشركات الخليجية تسيير رحلات 
إلى داخل الولايات المتحدة، وعلى رأسها 

الخطوط الجوية القطرية.
وبـــدأ الكثير مـــن المســـافرين الأميركيين 
يفضلـــون الســـفر علـــى الخطـــوط الجويـــة 

الخليجية بـــدلا من الخطـــوط الأميركية التي 
تفتقـــر إلى الكثير من الخدمـــات التي توفرها 

بنفس الأسعار تقريبا نظيرتها الخليجية.

الرفاهية تعزز مواقع الشركات
وتفتخر شـــركة الاتحـــاد للطيـــران بأنها 
يحتـــوي على غرفة  تمتلك جناحـــا للـ“إقامة“ 
نـــوم وحمام خاص مـــع دش وصالة على متن 
طائراتهـــا من طراز إيرباص ايـــه 380. وتوفر 
الاتحاد للطيران خدمة ”كونسيرج“ التي تمنح 
الراكـــب فرصة الحجـــز لتناول العشـــاء عند 
الهبوط، وتقدم بعض شركات الطيران خدمات 
النقل بســـيارة ليموزين من بـــاب الطائرة إلى 

المطار.
وتجعـــل هذه الخدمـــات الشـــركة تقتصر 
على سوق أصغر إلا أنها أكثر ربحا من العدد 
الكبيـــر للمســـافرين الذين يشـــكلون العمود 

الفقري للشركات الأخرى.
ومن بين الأمثلة علـــى التنافس في توفير 
خدمات أكثر رفاهية، خدمة ”سكايكوش“ التي 
توفرها الخطوط الجويـــة النيوزيلندية، وهي 
عبارة عن ســـرير مزدوج يمكن أن يتحول إلى 

ثلاثة مقاعد والعكس.
الخليجية،  الطيران  لشـــركات  وبالنســـبة 
التنافس بين كبار الخطوط الجوية الإماراتية 
والقطريـــة والاتحاد للطيـــران هو أمر تحدثت 

عنه معظم استطلاعات الرأي العالمية.

لماذا فشل طيران الغرب في منافسة طيران آسيا والخليج
[ ثقافة الرفاهية المحرك لإحتلال قمة صناعة الطيران  [ الشركات الخليجية حولت الفروق في الأسعار إلى جودة غير مسبوقة

دفعــــــت الخســــــائر المتتالية أمــــــام الناقلات 
الخليجية شــــــركات الطيران الأميركية إلى 
ــــــة لوقف مــــــا اعتبرته  رفــــــع دعاوى قضائي
هذه الشــــــركات منافسة غير عادلة من قبل 
شــــــركات أخرى تحظى بدعم حكومي. ولم 
توقف هذه المناوشــــــات شــــــركات الطيران 
ــــــة، التي تقول إنها تبتعد كثيرا عن  الخليجي
اســــــتغلال أي دعم حكومي، فــــــي اختراق 
السوق الأميركية والأوروبية وتقديم خدمات 
ــــــة برفاهية لم تشــــــهدها  الســــــفر مصحوب

صناعة الطيران العالمية من قبل.

أن  ما يمكن  أكبر  أن  الاعتقاد  كان 
المنتصف  نقطة  محطات  تقدمه 
في الخليج هو خدمة التزود بالوقود، 

لكن هذا الاعتقاد تغير الآن

◄

 الرفاهية جعلت الأوروبيين والأميركيين يديرون ظهورهم لشركاتهم التقليدية

{طـــرق العمل في كل مجالات الأعمال في العالـــم تغيرت على مدار الأعوام الماضية، وعلى 
صناعـــة الطيران كمـــا الصناعات الأخرى أن تخـــوض هذا التحديث والتغييـــر، كما خضناه 

نحن في شركتنا}.
جيمس هوغان
الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران
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ر تخ ولم
الطيران،  سابقا من على مؤشر أفضل شركات
وإنما طغت الأضواء التـــي أضفتها الناقلات 
الخليجية الكبرى على صناعة الســـفر بشكل 

ملحوظ.
وفـــي الســـابق كانـــت شـــركات الطيران 
التقليديـــة تنتهـــج أفـــكارا احتكاريـــة علـــى 

الطويلة،  الرحـــلات 
وكان ينتشـــر بـــين أروقتهـــا 

اعتقاد واســـع بأن أكبـــر ما يمكن 
أن تقدمه محطات نقطـــة المنتصف في منطقة 
الخليج هـــو خدمة التـــزود بالوقود وخدمات 
الإقامـــة، بالإضافـــة إلـــى خدمات لوجســـتية 

أخرى.
لكن دول الخليج التي اســـتثمرت بشـــكل 
صناعة الطيران، وتمكنت من امتلاك  كبير في
وطويلة ن) ال ضة

أغلب بكثير من
وكان الهدف الرئيسي للناقلات الخليجية
هـــو الحصول علـــى مكانة بين أكبر شـــركات 
الطيـــران فـــي العالـــم عبـــر خوض منافســـة 

اقتصادية شرسة.
وكان الاستقرار والاستدامة التجارية هما 

مفتاح نمو الشركات الخليجية المتواصل.
وأقدم هذه الشركات طيران الإمارات التي 

تأسست قبل أكثر من ثلاثين عاما.

وعنـــد الاحتفـــال قبـــل نحو ثلاثـــة أعوام 
للشـــركة، كانت  التأســـيس الثلاثين  بذكـــرى 
طيران الإمـــارات تحتفل أيضا بمرور 28 عاما 

متواصلة دون تحقيق أي خسائر.
وفوق ذلك ســـاهمت طيران الإمارات، أكبر 
الشـــرق الأوســـط، في  شـــركات الطيـــران في
دب ة ا إ ازنة

على حكوميا يزيد
بلدانها في السنوات
وأضافـــت أن ذل
خفـــض أســـعار تذ
من أســـواق رئيســ
الخليجية نفت بشـ
الشركات الأميركية
بسبب تدني خدمات
قائلة إن من السهل
د

في أم
تمامـــا،
ال

الأ
قرار الشر
إلى داخل ال
الخطوط الجوية
وبـــدأ الكثي
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ثقافة
صدرت مؤخرا عن دار {ليندا للطباعة والنشر} في سوريا، رواية 
بعنوان {أبناء الســـيدة حياة} للكاتب العراقي حسين رحيم، تقع 

الرواية في ٢٨٩ صفحة من القطع المتوسط.

يســـتضيف مركز الربع الثقافي بالقاهرة ملتقى نوال السعداوي 
العاشـــر، يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، حيث تقدم جهاد عباس كتاب 

{إنه الدم}، آخر الأعمال المنشورة لنوال السعداوي.

صدر عن سلســـلة الإبـــداع الشـــعري، التابعة للهيئـــة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، ديوان بعنوان {تراب الســـكة} للشـــاعر محمد 

حلمي حامد، الديوان يضم ١٦ قصيدة وسيرة ذاتية للشاعر. 

} القاهــرة - أصـــدرت دار الثقافـــة الجديدة 
الطبعـــة الثالثـــة لقصص الكاتـــب صنع الله 
إبراهيـــم العلميـــة، وهـــي ”عندمـــا جلســـت 
و“يـــوم عـــادت الملكـــة  العنكبـــوت تنتظـــر“ 

القديمة“ و“الدُلفين يأتي عند الغروب“.
وهـــي سلســـلة تعدّ الأولى مـــن نوعها في 
المكتبـــة العربية، حيث صدرت الطبعة الأولى 
منهـــا في ثمانينـــات القرن الماضـــي عن دار 
الفتى العربي، والتي تبسّـــط العلوم في شكل 
روائي يســـتمتع بها الكبار والصغار على حدّ 
الســـواء، فكل المعلومات الـــواردة بها دقيقة 

وموثقة من المراجع العلمية.

تناولـــت القصـــة الأولى الأســـطورة التي 
اســـتمدت منها العناكب اسم ”أراكنيدا“ الذي 
عرفت به لدى العلماء؛ في مملكة ليديا القديمة 
كانت تعيش فتاة تُدعى أراكنيدا تعمل في غزل 
الأقمشة، ومن فرط مهارتها، أثارت غيرة أثينا 
آلهة الفنون والصناعات النسائية، وابنة كبير 
الآلهـــة زيـــوس، فقامت أثينا بتمزيق أقمشـــة 
أراكنيـــا، التي دفعهـــا الحزن إلـــى الانتحار، 

فشنقت نفسها بالقماش الممزق.
يقول صنع الله الذي استخدم صورا لعدد 
من العناكب التـــي تصل أنواعها إلى أكثر من 
35 ألفا ”سواء كان السبب هو الندم أو المزيد 

من الانتقام، فإن الآلهـــة الغيور حولت الثوب 
إلى نسيج، والفتاة إلى عنكبوت“.

وتتحـــدث القصـــة الثانية عـــن أرق أنواع 
الحشـــرات؛ النحل، فـــإن نموها يتـــم قبل أن 
تكتســـب شـــكلها النهائـــي الذي تُعـــرف به. 
فهي تنشـــأ بيضة، ثم تفقـــس على هيئة يرقة، 
وتتحول اليرقـــة إلى عذراء، ومن هذه العذراء 
تخرج الحشرة كاملة، وبعد ذلك لا تتعرض لأي 
تغيّر في حجمها. ويستعرض إبراهيم أسرار 
الحيـــاة في عالـــم النحل العجيـــب، من خلال 
تفاصيل مشوقة تبدو كشريط سينمائي حافل، 

وأفضل ما فيها أنها ليست من الخيال.

أمـــا القصة الثالثـــة فمليئـــة بالمفاجآت، 
وتصور أشكال الحياة قرب الشواطئ العربية 
الجنوبية، فترفع الســـتار لأول مـــرة عن أكثر 
جوانب البيئـــة العربية ثراء. فتحكي عن فتاة 
صغيـــرة تُدعى نادية ألقت بهـــا الأمواج فوق 
جزيـــرة مهجورة من جـــزر المحيط، ليس بها 
بشر. لكن الجزيرة كانت تحتفل بالأسماك التي 
تمشـــي علـــى الأرض، والســـراطين المختفية 
داخـــل الأصداف، والســـلاحف الضخمة التي 
تخرج من الماء، وطيور الفرقاط المتوحشـــة، 
وسط كل هذا كان هناك دُلفين صغير تواق إلى 

الصحبة، يتردد عليها كل غروب.

صنع الله إبراهيم بين أسطورة أراكنيدا والأسماك التي تمشي على الأرض

شعر مغربي بعيد 
عن فوبيا الرقيب

زائر يتأمل لوحة للفنان جاكسون بولوك في معرض بعنوان {البقع العمياء}، في متحف دالاس للفنون 

ــان - صــــدر حديثا عــــن دار ”فضاءات  } عمّ
للنشــــر والتوزيــــع والطباعــــة“، بالعاصمــــة 
الأردنية عمّان، ديوان جديد للشاعر المغربي 
عزالديــــن الجنيدي، تحت عنوان ”إشــــراقات 
فــــي حضرة الغياب“، مصحوبا بقرص مدمج 
يحتوي على قراءات صوتية من الشاعر، وهو 

من القطع المتوسط، ويقع في 134 صفحة.
يقول الباحث والناقد المغربي الشــــريف 
البشي عن الديوان الجديد: " فادح هو العالم 
في مرآة عزالدين الجنيدي، وأكثر مأساوية ما 
يخبّئه له الغد حين كان الاضطراب في نســــغ 
تشوّفه. تذهب إليه العبارة دون اكتراث برماد 
المرحلــــة وتيهها والإحســــاس وفقها بضجر 
الوجود، لتنفتح علــــى كل محتمل منقوع في 
الألم وحشرجة الوقت حيث أمبريالية الجملة 

الفعلية المنتصرة لتخوم النثري".
ويضيــــف البشــــي قولــــه:" هنا فــــي هذه 
التجربــــة تنطــــرح الأنــــا ”المشــــعرنة“". في 
مــــا يشــــهد علــــى مســــتقبليتها هــــي، وفقط 
هــــي وحدها، مــــع ترتيب جديــــد على مقاس 
الــــذوق الخــــاص بعيدا عــــن فوبيــــا الرقيب، 
هو هنا يرسم نوســــتالجيا العودة المشبعة 
بالميثولوجي في اســــتعادة لا تفسّــــر للسفر 
إلــــى ”إيثاقاه“، مدينته المحلوم بها، تعادلها 
موضوعيا هنا الذات الشاعرة، سكنتها حالة 

من الاغتراب الوجودي وقلقه".

 [ كريم جخيور صوت يعبر عن المهمشين والمغلوبين  [ {ربما يحدق الجميع} قصائد مكلومة تندب حال البسطاء

جميل الشبيبي

كريـــم  العراقـــي  الشـــاعر  تجربـــة  تمثـــل   {
جخيـــور فضـــاء منفتحـــا على جـــروح الآخر 
وآلامه مـــن منطق وجهة نظر تـــرى الآخر من 
موقعه، فالشـــاعر ينتمي إلـــى الفئات الفقيرة 
التي تســـكن المناطق الشـــعبية حاملا اســـم 
أبيه مجردا خلاف العديد من الشـــعراء الذين 
يفضلون التقنع بألقاب العشـــيرة أو المدينة 
تفضيلا على أســـماء آبائهم، وقد كتب الشاعر 
كاظـــم الحجـــاج عن هـــذا المعنى قائـــلا ”أنا 
الآن أخجـــل من التدخّل فـــي ثبات كريم، ثباته 

الصلـــب والمبدئـــي، وهـــو يعـــرف 
قبلـــي أن الكثير يحاربونه باســـم 
أبيـــه نكايـــة وخبثـــا وحتـــى في 
ه لا يُعنى  شـــعر كريم، تكتشـــف أنَّ
ـــه يتحدَّث في  برنين الأســـماء، إنَّ
إحـــدى قصائده عـــن الروزنامة، 
ـــا ننتـــزع أوراق أيامها  التي كُنَّ
الثلاثمئة وخمسة وستين، ورقة 
ورقة كلَّ صباح، لا يذكر اسمها، 
بل يعنـــون قصيدتـــه بأوراقها 

الثلاثمئة وخمس وستين“.
جلّ قصائد ”ربما يحدّق الجميع“ 

جـــاءت بلغـــة واضحة وبســـيطة هـــذه اللغة 
نتعرف عليها ابتداء من رائد الحداثة الشعرية 
السياب وامتدادا إلى شعراء الأجيال الوارثة 
لتجارب الحداثة الشعرية أمثال كاظم الحجاج 
وعبدالكريـــم كاصـــد  عبداللطيـــف  وحســـين 
ومصطفى عبداللـــه وغيرهم، ولم تكن قصيدة 

النثر التي يكتبها شعراء بصريون حاضرون 
في المشهد الراهن بعيدة عن هذا المنحى في 
الاتجـــاه إلى عالم الآخر والبحث في شـــؤونه 
وقضايـــاه، حيـــن يتخلى الشـــاعر عن صوته 
باســـتبدال خطابه الخاص (خطاب الداخل – 
المونولوجـــي) بخطاب الخارج ( الديالوجي) 
أو محاولة دمج الخطابين في صوت الشـــاعر 

حاملا همومه وهموم الآخرين.

خارج السواد

ربمـــا كانـــت تجربـــة الحـــرب العراقيـــة 
الإيرانية قد تركـــت ندوبا عميقة في 
أعماقه حين عـــاش أحداثها طيلة 
عشر سنوات، وسط خراب، وصمت 
ووحدة، وربما وضعته هذه الحرب 
السيرة  مســـتثمرا  أسوارها،  خارج 
الشفاهية الشعبية نحو عالم العدالة 
عالم البياض الناصع، برموز وصور 
وحكم مســـتنبطة مـــن حيـــاة الناس 
البسطاء، رموز وصور بسيطة ومألوفة 
تتخذ من الثنائيات المتعاكســـة مجالا 
لهـــا، ضمن تثبيت اســـم الســـواد طلبا 
للبياض واسم الليل قصد مناداة النهار، 
وفيها تتوالى أســـماء: الغربـــان والوطاويط 
والأفاعي والعناكب بهدف استحضار الأسماء 
الغائبة التي تعدل وتنير ”لا هدهد في يميني 
والظمأ سيد يشـــايعه السراب/ هنا لا مشرق 
لجنوني وهنـــا أفاع وقطـــارات عاطلة“. لكنه 
يعود إلى مناجاة مدينته التي خربتها الحرب 
طالبا عطاءها وعذوبة مياهها ”استديري إليّ 
بمآذنك تتفرقد خيولا وسكينة/ بشطك يمدّ في 

خاصرة الملح لسانه العذب“.
في ديوانه الثالث ”ربمـــا يحدق الجميع“ 
يتخلى الشـــاعر فـــي معظم قصائـــد الديوان 
عن صوته لصالح صـــوت الآخر الذي يتجلى 
فـــي ســـيادة الضمائر الدالة عليـــه عبر حوار 

معـــه وله، وباســـتثمار نفس الرمـــوز والحكم 
والأخبار والتاريخ الشـــفاهي، يتضح ذلك في 
قصائد ثانيـــة: يترجل المارينـــز، ربما يحدق 
الجميع، أســـئلة رأس السنة، نحيب لا ينقطع 

وقصائد أخرى.
في قصيـــدة ”يترجل المارينز“ يتناوب في 
الســـرد صوتان، صوت الأم وهي تسرد ترجل 
المارينـــز بمدافعهـــم وقبعاتهم وســـراويلهم 
القصيرة، ترجلـــوا وهم يحملون توابل وآلات 
تصويـــر وخنازيـــر معلبة قبل تســـعين عاما. 
دعوة  وفي قصيـــدة ”ربما يحـــدق الجميـــع“ 
صريحة للتحديق في هذه الخســـائر اليومية 
التي يلخصها سؤال الزوجة المكرر عن ميزان 

الحق.
وحيـــن لا تجد جوابا فإنهـــا توجه نظرها 
إلى حركة الخارج لتكشـــف خواء حياتنا دون 
ميزان الحق فتكرر أســـئلتها للجنود الفارين، 
وسيارات الإســـعاف، وثلاجات حفظ الموتى، 
تسأل الباعة المتجولين وأسراب الجراد نوع 
تورنادو، تســـأل أهلـــة العيد وهـــي تمرّ دون 
أن تطـــرق بابهـــا لعلها في أســـئلتها تجد من 
الآخرين انتباها يدعوهم إلى التغيير، غير أن 
القصيدة تنتهي بمفارقة ســـاخرة على لســـان 
الزوج ”اشتريت لها ميزانا أنيقا فقالت: وأين 

الحق؟ فرحت أدلها على بنات آوى“.
وفي قصيدة ”نحيب لا ينقطع“ يعدد الشاعر 
أوجـــاع النـــاس ومحنهم الدائمـــة في البحث 
عن حياة لائقة، باســـتبدال بؤس الباحثين عن 
الحيـــاة اللائقة بجماليات الصورة الشـــعرية 
معـــززة بواو الجماعة ليكونـــوا كتلا متحركة 

كالسيل نحو المجهول.

وصايا الإرث النبيل

يستثمر الشاعر جماليات الوصية المغلفة 
بالحكمـــة الشـــعبية، لإدامـــة العلاقـــة بالآخر 
وترصيـــع الجمل الشـــعرية بطـــراوة نكهتها 
وطرافتهـــا، مســـتثمرا ضمير الأنـــا الجمعية 
وضمائـــر الغائب الجمعي أيضـــا إضافة إلى 
ضمائـــر الخطاب. وفي رثاء صاحب الســـؤدد 
يبتلع الليل المكان كصورة لســـيادة الســـواد 
وهو الرمز الأليف لطغيان العسف عند الشاعر 
وهو لا يكتفي بكلمة الليل للإشارة إلى السواد 
بل يراكم صورا مبتكرة تشـــي بسيادة السواد 

على أفق القصيدة.
وفـــي قصيدة ”وحيـــدا يـــزدرد الحكاية / 
يستثمر الشـــاعر ضمير المخاطب في  مرثاة“ 
بوح وأســـئلة لإنشـــاء مرثاة تحمل أشكالا من 

الإطـــراء المبطـــن بصيغة الشـــخص القريب 
الأليف الذي يتنامى عبر الأسئلة والاستجواب 
وتفاصيـــل معروفة كألواح الطيـــن والجنائن 
المعلقة والثيران المجنحـــة إلى كائن جمعي 
معرف بإنجازاته عبـــر التاريخ، ويبدو إنجاز 
الشاعر بالصور الشعرية المبتكرة التي تجمع 
بين الأســـئلة التي تشـــكل المرثية مع أجوبة 
تتضمنها الأسئلة لتكون جوابا عبر العصور.

وحين لا يجد اســـتجابة يكتفي بالأســـئلة 
التي تفتح أفقا لذلك الماضي الحافل: بالجنود 
والثيـــران  الملكيـــة  والعربـــات  والتيجـــان 
المجنحة وعشـــتار الملكة، كل هذه الأســـماء 

قـــد ضاعـــت وأصبح الاســـم العلم فـــي نهاية 
القصيدة وحيدا يشـــبه رجـــال الحاضر وهم 
يتحســـرون، أي أن الشـــاعر يبدأ بالتشخيص 
ليتنامـــى الشـــخص فيصبح كيانـــا كبيرا ثم 
يعـــود بعـــد أن ينتهـــي ليعود فـــردا متوحدا 

يجلس على قارعة الطريق.
تبدو تجربة الشاعر كريم جخيور الشعرية 
أنهـــا تضيـــف إلـــى قصيـــدة النثـــر العراقية 
صوتا يتضامن فيه مع أصـــوات الآخرين من 
المهمشـــين والمغلوبيـــن علـــى أمرهم بصور 
ومجازات مبتكرة تستفيد من إرث الناس ومن 

حكمتهم وأمثالهم.

شاعر عراقي يستنطق إرث أهله في بلاد الرافدين

هنا لا مشرق لجنوني وهنا أفاع وقطارات عاطلة

تحتشــــــد الساحة الشــــــعرية في البصرة بالشــــــعراء والقاصين والكتاب، فهي مدينة جبلت 
ــــــى الإبداع، ويتميز إبداع معظم شــــــعراء المدينة بالعلاقة مــــــع صوت الآخر المحروم من  عل
ــــــاة الكريمة والمهمش في زاوية النســــــيان، وبهذا المعنى جاءت قصائد الشــــــعراء بلغة  الحي
بســــــيطة كســــــرت قواعد البلاغة المعروفة بمجازات وصور ورموز مستقاة من واقع الحياة 
المعاصرة، والشاعر العراقي كريم جخيور يصوغ في مجموعته الشعرية الموسومة بـ“ربما 
يحدق الجميع“، الصادرة حديثا، في طبعة ثانية، عن دار ”تموز للنشر“ موضوعات شعرية 
ــــــرة ومواضيع أخرى  متنوعــــــة بين الغزل ورثاء الأحبة، ويرســــــم معاناة الواقع بصور مؤث

كالخيانة والفراق والانتظار.

ربما كانت تجربة الحرب العراقية 
الإيرانية قد تركت ندوبا عميقة 
فــي أعــمــاق الــشــاعــر حــين عاش 

أحداثها طيلة عشر سنوات 

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ يقيم مركز عبدالرحمن كانو 
الثقافي، بالمنامة، محاضرة 

بعنوان ”تجربة الشاعر الدكتور 
علوي الهاشمي في الميزان“، حيث 
ستتضمن المحاضرة عرضا لأوراق 

نقدية يقدمها كل من عبدالكريم 
حسن، وعبدالقادر فيدوح 

وعبدالحميد المحادين، وذلك اليوم 
الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدر كتاب بعنوان ”ربيع 

الانتظار“، للكاتبة اللبنانية هالة 
مراد. 

◄ صدر عن دار ”الكرمة للنشر“ 
في مصر، كتاب يتناول السيرة 

الذاتية للفنانة نجاة الصغيرة، من 
إعداد الكاتبة رحاب خالد، بعنوان 
”نجاة الصغيرة: سيرة مصورة“، 

والكتاب يضم أكثر من 270 صورة 
نادرة للفنانة.

◄ صدرت حديثا، عن دار ”وائل 
للنشر والتوزيع“، في العاصمة 

الأردنية عمان، رواية جديدة 
للكاتب الأردني حسين العموش 

بعنوان ”أبناء الوزارة“. 

◄ ستكون الدورة الثالثة عشرة من 
المهرجان الدولي للجاز بقسنطينة 

”ديما جاز“، المزمع تنظيمها من 
27 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر 

المقبل، مهداة إلى فلسطين. 

◄ يصدر قريبا عن دار ”ضاد 
للنشر والتوزيع“، الإصدار الأول 

من سلسلة إصدارات بعنوان 
”حواديت“، وتضم السلسلة 

مجموعات من القصص القصيرة، 
قام بتأليفها عدد من الكتاب.
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ثقافة
صـــدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر ترجمة عربية 
جديـــدة لرواية فرجينيا وولـــف «إلى الفنار»، مـــن ترجمة إيزابيل 

كمال.

عن منشورات الجمل ببيروت صدرت أخيرا رواية بعنوان {انتصاب 
أســـود} للكاتب التونســـي الشـــاب أيمن الدبوســـي. الكتاب من 

القطع المتوسط.

تمت إزالة الســـتار بأغادير عن تمثال الشـــاعر الروســـي ألكسندر 
بوشـــكين (١٧٩٩-١٨٣٧)، الذي تـــم جلبه من روســـيا وتنصيبه 

بباحة إحدى المدارس بأغادير في المغرب.

 [ {ابتسامات البخت} و{رحلة فينوس السوداء} و{بين العالم وبيني} تتوج بالجوائز

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تختتم غدا الأربعاء 25 نوفمبر 
بالعاصمة العمانية مسقط فعاليات 
”مهرجان أثير للشعر العربي“، التي 
تقام تحت شعار ”الخليل بن أحمد 

الفراهيدي“.

◄ يعقد النادي الثقافي العربي 
بالتعاون مع نقابة اتحاد الناشرين 

في لبنان مؤتمرا صحفيا، اليوم 
الثلاثاء في مقر نقابة الصحافة، 

للإعلان عن انعقاد معرض بيروت 
العربي الدولي للكتاب في دورته 

الـ59.

◄ صدر لأستاذ المسرح وفنون 
العرض بالجامعة التونسية زهير بن 
تردايت كتاب بعنوان ”مسرح الطفل: 

أسرار الكتابة وخفايا الإخراج“ 
يتناول فيه موضوع النص المسرحي 

الموجه للأطفال.

◄ كشف الشاعر والروائي أحمد 
أبوسليم، عما اعتبره سرقة أدبية من 

مقالة نقدية للكاتب مجدي ممدوح، 
حول روايته ”الحاسة صفر“.

باختصار

الرواية والتجديد

مفيد نجم

} لا أحد يســـتطيع أن ينكر أهمية التجربة 
الروائية للكاتب السوري حنا مينة، صاحب 
روايات الثلج يأتي من النافذة، والمصابيح 
الـــزرق، والياطـــر، وحكاية بحـــار، فقد كان 
أحـــد أعلام الرواية الواقعيـــة العربية، لكن 
لا أحـــد من المعجبيـــن بتجربته يتذكر الآن 
اســـم آخر عمل من أعماله التي صدرت في 
الســـنوات الأخيـــرة. هـــذه المفارقة تطرح 
قضية أخرى تتعلق بعلاقة الإبداع بالزمن، 
وقـــدرة التجربـــة الأدبيـــة علـــى التطـــور، 
والتجديـــد بحكـــم تراكـــم الخبـــرة ونزعة 

البحث والتجريب.
بقي حنـــا مينة وفيا للاتجـــاه الواقعي 
متأثـــرا بالواقعيـــة الاشـــتراكية حتى آخر 
أعمالـــه، ممـــا أوقعه فـــي التكـــرار، وجعل 
تجربته تســـير في خط أفقـــي لا تفارقه، في 
وقت شـــهدت فيـــه الروايـــة العربية طوال 
العقـــود الماضية ظهـــور تجـــارب روائية 
كثيـــرة، اســـتطاعت أن تتصـــدر المشـــهد 
الروائي العربي، على حســـاب تجارب جيل 
الـــرواد. رغم هذا التحدّي لـــم يحاول مينة 
أن يخوض مغامـــرة التجريب والبحث عن 
أشكال جديدة من الكتابة السردية، تنضاف 
إلى رصيـــده الروائـــي، وتبرر مشـــروعية 

حضوره جماليا.
لقـــد ركـــن مينة إلـــى ميراثه الســـابق، 
واعتقـــد أن هـــذا الميراث يمكـــن أن يكون 
كافيا للحفاظ على انتشاره، ولإقبال القارئ 
علـــى ما يكتبه من أعمـــال جديدة، لكن هذا 
الاعتقـــاد لم يكـــن مصيبا، لأن هنـــاك قارئا 
جديدا له مزاجه واهتماماته وحساســـيته 
المختلفة، وكان يفترض بالكاتب أن ينصت 
لصوت الحياة المتجدد من حوله، ولرغبات 

هذا القارئ الجديد.
هناك روائيون يعيشون نوعا من القلق 
الإبداعـــي، يظهـــر في ســـعيهم إلى تجريب 
أســـاليب وأشـــكال مختلفـــة مـــن الكتابـــة 
الســـردية، كمـــا هو حـــال الروائـــي نجيب 
محفـــوظ، الذي كتب الرواية الواقعية، التي 
كانت ثلاثيته تتويجـــا لها، كما كتب رواية 
والرواية  البوليســـية  والرواية  الأصـــوات 
التاريخية، والرواية الوجودية، على خلاف 
مـــا فعله مينة الذي لم يغادر شـــكل الكتابة 

الواقعية حتى آخر أعماله.
يكمـــن الفـــارق بيـــن التجربتيـــن فـــي 
الخلفية الأيديولوجية، التي تركت تأثيرها 
الواضح على الوعي الجمالي والفكري عند 
مينة، على خلاف الروائـــي محفوظ ، الذي 
دفعته نزعة البحث والتجريب إلى أن يكون 
حرا في اختياراته، وهنا يبرز ثراء التجربة 

وتنوعها عنده.
قد يذهب البعض إلى القول بأن القضية 
تتعلق بعلاقة التجربة بالزمن، لأن التجربة 
تشـــيخ مع صاحبها، والتجديد يحتاج إلى 
حيوية في الفكر والإبـــداع يتعذر توفرهما 
مع التقدم في العمر. رغم صحة هذا القول، 
إلا أنه لا يكفي لتفسير هذه الظاهرة، خاصة 
عندما يتوقف الكاتب في مرحلة شبابه عند 
أســـلوب محدد لا يغادره، ولا يحاول كســـر 
حوافـــه، للانفتـــاح على تقنيات وأســـاليب 
جديدة، تســـمح بتطـــور التجربة، والتدليل 
على حيويتها، لكي لا تشـــيخ التجربة قبل 

صاحبها.

* كاتب من سوريا

تحسين الخطيب

أعلنت   ،2015/11/18 الأربعاء،  يوم  مساء   {
أسماء  عن  الأميركية  القومي  الكتاب  مؤسسة 
الأربع:  فئاتها  في  الكتاب،  بجوائز  الفائزين 
القَصّ والشعر والأعمال غير القصصية وأدب 
الروائي  إلى  القصّ  جائزة  ومنحت  الناشئة. 
القصصية  مجموعته  عــن  جــونــســون  آدم 
”ابتسامات البخت“، ونالت الشاعرة السوداء 
ــزة الــشــعــر عن  ــيــن كــوســت لــويــس جــائ روب
وقصائد  الــســوداء:  فينوس  ”رحلة  ديوانها 
القصصية  غير  الأعمال  جائزة  وذهبت  أخر“، 
العالم  ”بين  كتابه  عن  كوتس  تاناهاسي  إلى 
الروائي  الناشئة  أدب  بجائزة  وفاز  وبيني“، 
نيل شوسترمان عن روايته ”تشالنجر دييب“.

وكانـــت أول جائزة تمنح في مجال القصّ 

من جوائز ”جائزة الكتاب القومي الأميركية“، 
بعد إعادة إحياء الجائزة، من نصيب الروائي 
نيلسون ألغرين عن روايته ”الرجل ذو الذراع 
الذهبية“، ثم ذهبت الجائزة إلى أسماء بارزة 
أخـــرى، من أمثـــال وليام فوكنر وســـول بيلو 
وفيليب روث وجويـــس كارول أوتس وأليس 

ووكر وسوزان سونتاغ وغيرهم.
 وأمّـــا أول جائـــزة فـــي فئة الأعمـــال غير 
القصصيّة فكانت من نصيب ســـيرة الشـــاعر 
رالـــف والدو إيمرســـون، والتـــي كتبها رالف 
راســـك، ثـــم وفي الســـنة التـــي تلتهـــا، فازت 
بالجائزة ســـيرة هيرمن ميلفيـــل التي كتبها 

نيوتن آرفن. 
وكان وليـــام كارلوس وليامـــز أول من نال 
جائزة الشـــعر فـــي العـــام 1950 عـــن ديوانه 
”باترســـون“، ثم تبعـــه والاس ســـتيفنس عن 
مجموعتـــه ”ربّـــات فجر الشـــتاء“، ثـــم لحقه 
شـــعراء كبار آخـــرون من طـــراز دبليو. إتش. 
أودن وروبـــرت لويل وروبرت بلاي وإليزابيث 
بيشـــوب وفرانـــك أوهـــارا وأليـــن غينزبيرغ 
وجون آشـــبيري وجيمس تييت ودبليو. إس. 

ميرون ولويس غلك وآخرين.
 وأما جائـــزة أدب الناشـــئة، فهي حديثة 
العهـــد، انطلقـــت فـــي العـــام 1996. وكان أول 
من فـــاز بها هو فيكتـــور مارتينيز عن روايته 

”ببغاء فـــي الفرن“، ثم هان نـــولان عن روايته 
”الرقـــص علـــى الحافـــة“. وفي العـــام الفائت 
ذهبـــت الجائزة إلـــى جاكلين وودســـون عن 

روايتها ”فتاة سمراء تحلم“.

ابتسامات البخت السعيد

 يعـــدّ آدم جونســـون، المولـــود بداكوتـــا 
الشـــمالية فـــي العـــام 1967، واحـــدا من أكثر 
الروائييـــن أهمية فـــي أميركا اليـــوم. يقارنه 
النقـــاد بديفيـــد ميتشـــل وجـــورج صوندرز. 
فـــازت روايتـــه الثانية ”ابـــن ســـيّد الميتم“، 
والتي تغـــوص عميقا داخل الحياة في كوريا 
الشـــمالية، بجائزة البوليتز فـــي العام 2012. 
وها هي مجموعته القصصية، الثانية أيضا، 
”ابتســـامات البخـــت“، تنـــال جائـــزة الكتاب 
القومي لهـــذا العام. تتكوّن المجموعة، والتي 
صدرت عن دار راندوم هاوس، من ستّ قصص: 
”نيرفانـــا“، و“أعاصير مجهولـــة“، و“حقائق 
ممتعـــة“، و“جـــورج أورويـــل كان صديقي“، 
و“مرج معتم“، و“ابتســـامات البخت“. ســـتّ 
حكايـــات مـــن كوميديا ســـوداء وســـوريالية 
تغـــوص عميقا فـــي أحـــوال الحبّ وأســـفار 
الخسارة والفقدان والكوارث الطبيعية ومدى 
تأثيـــر التكنولوجيـــا على حيواتنـــا وإلى أيّ 
مـــدى تعمل الظروف السياســـة علـــى تكوين 

شخصية الفرد وتلخيص خياراته.
قصّة  تــتــحــدث  ــال،  ــمــث ال سبيل  فعلى   
الصنداي  بجائزة  ــازت  ف والتي  ”نيرفانا“، 
مصاب  مبرمج  عن  القصيرة،  للقصة  تايمز 
محاكاة  في  سلواه  على  يعثر  نــادر  بمرض 
وفي  المتحدة.  الولايات  لرئيس  زائفة  رقميّة 
نشرت  والــتــي  مجهولة“،  ”أعاصير  قصة 
القصيرة  القصص  ”أفضل  أنطولوجيا  في 
ابنه  والــدة  عن  شــابّ  يبحث  الأميركـــــية“، 
الإعصارين  جراء  تهدمت  التي  لويزيانا  في 

كاترينا وريتا.
وفي قصّة ”جـــورج أورويل كان صديقي“، 
نتتبـــع حياة آمر أحد الســـجون فـــي ألمانيا 
الشـــرقية والذي يتنصّل، جملة وتفصيلا، من 
ماضيه النازيّ ، حتـــى ولو وصلت أجزاء من 
ذلك الماضي إلـــى أعتاب بيته. وأما في قصّة 
”ابتســـامات البخت“، يعود آدم جونسون إلى 
ثيمتـــه الأثيرة، كوريا الشـــمالية، فيصور لنا 
منشـــقّين يحاولان تكييـــف حياتهما الجديدة 
في ســـيول، فيما لا يقدر أحدهما على نسيان 

المرأة التي تركها خلفه.

رحلة فينوس السوداء

 كان فوز روبين كوســـت لويس بالجائزة 
حدثا استثنائيّا، فلم يسبق لكتاب شعريّ أوّل 
أن فـــاز بهذه الجائـــزة العريقة، منذ أن ذهبت 
الجائـــزة إلى الديوان الأول للشـــاعرة مارلين 
هاكر ”تعريف“ فـــي العام 1974. وصف النقاد 
كتـــاب لويس هذا، والذي هـــو عبارة عن تأمل 
في الجســـد الأنثوي الأســـود عبر الزمن، بأنه 
كتاب مدهش وتحقيق شعريّ أخّاذ يستقصي، 
عبـــر قصائده الغنائيّة، ظـــلال معنى أن تكون 
المرأة سوداء، ســـواء في أميركا اليوم أو في 
العالم أجمع. كتاب طافح بالرؤى البانوراميّة 
من أحوال الأمومة وعذاباتها إلى منظر ولادة 
جاموس ماء في ليلة هنديّة، ومن الســـرديات 
التاريخيّـــة التي تمتح مـــن عناوين وأوصاف 
الفن الغربي للجسد الأنثوي الأسود منذ غابر 
الســـنين حتى الزمـــن الحاضر، من الجســـد 
المســـتعبد والملوّن والزنجي وحتى الجسد 

الأفريقيّ المعذّب فـــي اللحظة الفارقة الآن في 
القرن الحادي والعشـــرين. الجســـد الموثوق، 
وذاك الـــذي بـــلا رأس أو قدميـــن أو ذراعين. 
الجســـد الذي عملت فيه الســـياط وغرّزت فيه 
الأيادي، جســـد إيزيس وأفروديت. الجســـد/ 
الألـــم الـــذي يبحث عن اســـمه. ذاك الجســـد/ 
الفيسفســـاء الـــذي وجـــدت الشـــاعرة معناه 
العميـــق في اقتباســـها المدهـــش لأبيات من 
”جداريّـــة“ محمـــود درويـــش، وضعتها عتبة 
لإحـــدى مقطوعاته: ”هـــذا هو اســـمكَ/ قالتِ 

امرأة،/ وغابت في الممرّ اللولبيّ…“

ما بين العالم وبيني

 لم يحد تاناهاسي كوتس عن معنى اسمه 
الأول في ”ما بين العالم وبيني“. فمعنى اسمه 
هو ”النّوبة، أرض السواد“ في اللغة المصرية 
القديمـــة. كتابه هذا رســـالة طويلـــة يوجهها 
الكاتـــب إلـــى ابنه، يســـبر من خلالهـــا أغوار 
العنصرية الأميركيـــة في مطلع القرن الحادي 

والعشرين. 

كان مثالـــه فـــي هـــذا الكتاب هو الشـــاعر 
والروائي والناقد الاجتماعي الأميركي جيمس 
المؤثرتيـــن  رســـالتيه  فاســـتلهم  بولدويـــن، 
فـــي عمله الأشـــهر ”النار في المـــرة القادمة“ 
(1963) ”هـــزّة زنزانتي: رســـالة إلى ابن أختي 
في الذكرى الســـنوية بعد المئـــة على تحرير 
العبيد“، وهي مقالة في شـــكل رســـالة تتناول 
الـــدور المركـــزي للعنصريـــة فـــي التاريـــخ 
الأميركي، و“نـــزولا على الصليـــب من إحدى 
أصقاع عقلي“، والتي يتنـــاول فيها العلاقات 
المحوريـــة بيـــن العنصريـــة والديـــن، مركزا 
على تجربته الشـــخصيّة وعلاقته بالكنيســـة 
المســـيحيّة حين كان يافعا. جاء كتاب كوتس 
في رســـالة طويلة من ثلاثة أجزاء وجهها إلى 
ولده المراهق ساموري. رسالة طويلة يفتتحها 
بأبيات شـــعريّة للشـــاعرة الأميركيّة السوداء 
صونيا سانشـــيز تتحدث عن الشـــهادة وعن 
الذين يموتون كي نتذكرهـــم. كتاب عن معنى 
أن يفقد المرء جســـده لكونه جسدا أسود في 
مجتمع تحكمه قوانيـــن الرجل الأبيض. عالم 
لا يســـتطيع فيه الجسد الأسود أن يردم الهوّة 
التـــي بينه وبين الجســـد الأبيـــض حتى ولو 
قلّصت تلك المســـافة بصريّـــا. أقمار صناعيّة 
وشاشات تلفزة تنظر إلى ذلك الجسد بوصفه 

شريطا إخباريّا متواصلا وكلمات صمّاء.
إنهـــا الحيـــاة على حافّـــة النســـيان إذن، 
الجســـد الأســـود وقـــد صـــار علامـــة للموت 
المجانـــيّ: كيف تعجـــز الدولة، ومـــن ورائها 
العقـــل الجمعي الأميركي، عـــن محاكمة رجال 
الشـــرطة البيض الذيـــن يطلقـــون الرصاص 
على الســـود الأبرياء فيردونهم قتلى؟ صاخبا 
بهذا الســـؤال طورا، ثم هامسا به، في أطوار 
أخرى، نســـمع تاناهاســـي كوتس وهو يردّد، 
ليس في صفحات هذا الكتاب فحســـب، وإنما 
في الصفحات الأولى من الجرائد وعلى أغلفة 
المجـــلاّت ”كيـــف ســـأعيش حرّا داخـــل هذا 

الجسد الأسود؟

السود يحصدون جوائز الكتاب القومي الأميركية 2015

آدم جونسون تغوص قصصه في تفاصيل الحياة تاناهاسي كوتس يفضح العنصرية الأميركية تجاه السود روبين كوست لويس ترسم في قصائدها المرأة السوداء

ــــــر الجوائز الأدبية عراقة في أميركا، عام  تأسســــــت جائزة الكتاب القومي، والتي تعدّ أكث
1936، من طرف اتحاد الناشرين الأميركيين، ولكنها توقفت خلال الحرب العالمية الثانية، 
ــــــى اليوم تحتفي الجائزة كل عام  ليعــــــاد إطلاقها من جديد عام 1950. ومنذ تلك الفترة إل
بعــــــدد من الكتاب داخــــــل الولايات المتحدة، كما تهدف في المقــــــام الأول إلى تعزيز القيمة 
ــــــرا عن نتائجها بعد انتظار  ــــــة الجيدة في أميركا. وقد أعلنت الجائزة أخي ــــــة للكتاب الثقافي

مشوق وتكهنات مختلفة بالأسماء التي ستنالها.

{ابتسامات البخت} ست قصص 
هي حكايات من كوميديا سوداء 
ما  في  عميقا  تغوص  وسوريالية 

يؤثر في حياتنا

 ◄

{رحلة فينوس السوداء} الكتاب 
عبارة  هو  للويس  الأول  الشعري 
عــن تــأمــل فــي الــجــســد الأنــثــوي 

الأسود عبر الزمن

 ◄

الكتب التي كانت قد وصلت إلى القائمة الطويلة من الجائزة 

رو ن



محمود عبدالشكور

} قـــدم مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي  
في دورته الـ37، فيلمين من الدنمارك يطرحان 
فكـــرة المـــوت الرحيم، الفيلـــم الأول وعنوانه 
”قلـــب صامت“ هـــو الأفضـــل والأهـــم في كل 
وجوهـــه، فمخرجه هو بيل أوغســـت صاحب 
الأفـــلام الهامة مثل ”بيلي المنتصر“ و“أفضل 
النوايـــا“، والســـيناريو يجعل فكـــرة الموت 
فرصة لاكتشـــاف أفراد أســـرة صغيرة لأشياء 
خفيـــت عنهم طويـــلا، وعن الآخريـــن، كما أن 
أوغســـت يقود فريقا من الممثلين الممتازين، 
وقد فازت الممثلة بابريكا شين بجائزة أحسن 
ممثلة عن دور هايدي في هذا الفيلم، وذلك في 

مهرجان سان سباستيان.
أما الفيلـــم الدنماركي الثاني الذي يناقش 
فكـــرة المـــوت الرحيـــم فهـــو بعنـــوان ”بين 
ذراعيك“، وهو العمـــل الروائي الطويل الأول 
لمخرجه سامانو أشيشـــي ساهلستروم، وقد 
عرض فيلمه لأول مـــرة في مهرجان غوتنبرغ، 
وفاز بجائزتي ”أفضل فيلم من شمال أوروبا“، 
وبجائزة النقاد الدولية ”الفيبريســـي“، ولكن 
العمـــل المميز بـــأداء بطله الرئيـــس، يعاني 
من مشـــكلة واضحة في السيناريو، وهي عدم 
وضوح الشخصية النسائية، التي تلعب دورا 
هاما وأساسيا في إنجاز فكرة الموت الرحيم 

لبطل الفيلم.

أسرار عائلية

في فيلم ”قلـــب صامـــت“، والتعبير يمكن 
فهمـــه أيضا بمعنى الســـكتة القلبية الناجمة 
عن منع وصول الأكســـيجين إثر تناول حبوب 
الانتحار، يقدم الســـيناريو أبطاله وأسرارهم 
وســـبب لقائهم معـــا بصورة قويـــة ومؤثرة، 
ففي كل مشهد نكتشف جديدا، وتُنقل إلينا من 
خلال براعة الممثلين مشـــاعر معقدة ومركّبة 
تدعـــو إلى التأمـــل. لا تزيد القصـــة عن دعوة 
الأم إيستر وزوجها بول، لابنتيها ولحفيدها، 
ولرجليـــن مرتبطيـــن بالابنتيـــن، ولصديقـــة 
عمرها، الدعوة تســـتهدف وداع إيســـتر التي 
قررت، بموافقة كل هـــؤلاء، أن تنتحر في بيت 
الأســـرة يـــوم الأحد، بعـــد أن أصيبت بشـــلل 
فـــي ذراعها الأيســـر، نتيجة مـــرض ميئوس 
من شـــفائه، يؤدي فـــي مضاعفاته إلى ضمور 

العضـــلات، وعدم القـــدرة على البلع، وشـــلل 
فـــي كل الأطراف. نحن إذن أمام عملية انتحار 
رحيم تتم بمباركـــة أفراد العائلة التي تجتمع 
في منزل كبير، وســـط طبيعة صامتة، تشـــهد 

على نهاية الأم.
ومع ذلك يبني السيناريو أحداثه، ويكشف 
عن أســـراره شيئا فشـــيئا، وكأنه يرسم لوحة 
تصرفاتهـــا  تتغيـــر  متنوعـــة،  لشـــخصيات 
بتغير ألوان المشاعر الإنســـانية، ورغم كثرة 
الشخصيات إلاّ أنها قدمت بتفاصيل لا تنسى: 
الزوجة إيستر التي تبدو كسيدة رقيقة للغاية، 
تعشـــق أســـرتها، ولكنهـــا تعاني مـــن خذلان 
الجســـد، ورغم قوتها الظاهرة، إلاّ أنها تخاف 

الموت كلما اقتربت من ساعة الانتحار.
الزوج بول طبيب يوافق على قرار إيســـتر 
لمعرفته بأن حالتها ســـتتدهور سريعا، ولكنه 
يترك أمامها فرصـــة التراجع، والابنة الكبرى 
هايدي التـــي وافقت على قـــرار أمها، ولكنها 
تصـــارع فـــي داخلهـــا الرغبة فـــي الاحتفاظ 
بالأم، والابنة الصغرى ســـاني، التي تبدو غير 

مستعدة على الإطلاق لكي تفقد أمها.
ســـاني مضطربـــة ومكتئبـــة وتعتمد على 
أمها في أدق شؤون حياتها، وعشيقها دينيس 
لا يمكن الاعتماد عليه، فهو يتعاطى الحشيش، 
ويبدو كطفـــل كبير، يحتاج إلى من يرعاه، أما 
مايـــكل زوج هايـــدي فهو يؤمن بحـــق والدة 
زوجته في اختيار المـــوت، ولا يعلن عن رأيه 
الخاص، وكأنه يشاهد حدثا يتعلق بأشخاص 
لا يعرفهم، ويتفهم الحفيـــد المراهق يوناثان 
قـــرار جدتـــه، وينشـــغل بالتواصل مـــع عالم 
افتراضـــي إليكتروني، بينما تـــودع إليزابيث 
صديقة إيســـتر صديقتها بتأثر شديد، وكأنها 

ستفتقد جزءا من نفسها. وفي المقابل لا تظل 
الأمـــور ثابتة أو راكـــدة، فالمفارقة التي يلعب 
عليها بيل أوغست في أداء ممثليه هي ارتداء 
أقنعة الاحتفال، بينما يخيم على المكان شبح 

الموت.
إيســـتر نفســـها تمتلئ بالحنان والطيبة، 
وهـــي تصر علـــى أن يكـــون الاحتفـــال أقرب 
إلى عشـــاء عيد الميلاد الذي لـــن تحضره إذا 
انتحـــرت، بل إنها تقـــرر تدخين الحشـــيش، 
ومعها كل أفراد الأسرة، فتنحل عقدة الصمت، 
ويغنـــي الجميـــع ويعزفـــون، وتبقى ســـاني 
وحدها رافضة للقرار، بل إنها تقول لعشيقها، 
إنها ستبلغ الإسعاف إذا تناولت أمها الحبوب 
القاتلـــة، وفـــي أحـــد أجمـــل مشـــاهد الفيلم، 
تحتضن إيستر ابنتها الباكية ساني مثل طفل 

صغير، ولكن الأم لا تتراجع أبدا عن القرار.
هناك المزيد من الأســـرار: هايدي تشـــاهد 
والدها وهو يقبّل إليزابيث، فتشك في أنه غير 
عادل في موافقته على قرار زوجته إيستر، هنا 
فقط تتراجع هايدي عن دعم قرار انتحار الأم، 
في حين بدأت ساني في الرضوخ، ويبقى سر 
أخيـــر قد يغيّر المواقف، عندما تقول إيســـتر 
إنهـــا صاحبـــة فكرة تقـــارب زوجهـــا مع أعز 
صديقاتها، حتى لا يعيش وحيدا بعد رحيلها.
ينتهـــي فيلـــم ”قلـــب صامـــت“ بمغـــادرة 
الضيوف للمنـــزل، لقد وافقوا تماما على قرار 
إيســـتر التي تتناول الحبوب مـــن يد زوجها 

بول، ويبقى هو وحيدا خارج البيت.
ينحـــاز الفيلـــم بالطبع إلى فكـــرة الموت 
الرحيـــم، ولكن القضية أعمق مـــن ذلك بكثير، 
إنه عـــن جدلية المـــوت والحياة التـــي تحدّد 
مصيرنا، عن العائلة وأفرادها، وعن العواطف 

الإنســـانية المتقلبـــة، وعـــن الإنســـان الكائن 
المعقـــد والمركّـــب،  وعن حرية الإنســـان في 
أن يواجه ظروفـــه الخاصة، ورغم أن الكاميرا 
لا تخـــرج مـــن البيت إلاّ في مشـــاهد قليلة، إلاّ 
أننا لا نشـــعر بأيّ لحظة ملـــل واحدة. ترتفع 
درجـــة التأثير بقـــوة أداء الممثليـــن جميعا، 
مع التوظيـــف الجيّد للموســـيقى في لحظات 
محـــددة، وبطريقة مكثفة ومدروســـة، بل إننا 
نظل حتى الدقائق الأخيرة في حالة من الشـــك 

حول تنفيذ قرار الأم الغريب.
ومثـــل بطاقـــة بريديـــة، تظل فـــي ذاكرتنا 
صورة صامتـــة لأشـــجار دون أوراق، وكأنها 
حياتنـــا التـــي يعريهـــا الموت، مثلمـــا يعرّي 

النفوس، والقلوب الصامتة.

ملاك القتل

أتى أكثر خفة من فيلم  فيلم ”بين ذراعيك“ 
”قلب صامت“، إذ أنه يحوّل ممرضة شـــابة من 
ملاك للرحمة، إلى ملاك يســـاعد شابا مريضا 
فـــي التخلـــص مـــن حياتـــه، ولأن الدنمارك لا 
توجد بهـــا مراكز للموت الرحيـــم، فإن الفيلم 
يصور رحلـــة تقوم بهـــا الممرضـــة، لمرافقة 
الشاب إلى سويســـرا، التي تسمح بمثل هذه 

المراكز.
الممرضـــة اســـمها ماريا، جميلة وشـــابة 
في ســـن الخامسة والثلاثين، جاءت من بلدها 
الســـويد لتعمل في كوبنهاغـــن، وهي تعتني 
بمريض ميئوس تماما من شفائه يدعى نيلز.

الشـــاب يبدو غريب الأطوار، يعيش طوال 
الوقـــت مع صـــوت الموســـيقى الصاخب، ثم 
يحاول الانتحار داخل حجرته في المستشفى، 

ولكن ماريا تنجح في إنقاذه.
مرض الشـــاب ميئـــوس منه، إنـــه جليس 
على مقعد متحرك، فقد حتى قدرته الجنســـية، 
ومن الواضح أنه يعانـــي أيضا من الاكتئاب. 
تعـــرف ماريا من خـــلال أم نيلـــز وعن طريق 
شقيقه أنه يريد أن يسافر إلى سويسرا، حيث 
حصل علـــى موافقة أحد مراكز الموت الرحيم 
على اســـتقباله، لقد قرر أن يتخلص من حياته 
نهائيا، وبمســـاعدة آخرين، بعد أن فشـــل هو 

في تحقيق ذلك.
الأم والأخ يرفضـــان الفكـــرة، ولكـــن ماريا 
توافـــق علـــى أن ترافق نيلز فـــي رحلة اختار 
فيهـــا الموت، بعـــد أن فقد تقريبـــا كل قدراته 

الجسدية، وتحوّل إلى بقايا إنسان.
تقود الرحلـــة الغريبة الثنائي نيلز وماريا 
إلى التوقف فـــي مدينة هامبورغ في طريقهما 
إلى سويسرا. في المدينة الألمانية التي عاش 
فيها نيلز خمس ســـنوات عندما كان جســـمه 
ســـليما، حيـــث كان يعمل في مجـــال إصلاح 
الســـيارات القديمة، ستكتشـــف ماريا أن نيلز 
له طفل صغير من صديقتـــه الألمانية، وأن أم 
الطفـــل ترفض أن يعرف الابـــن الصغير والده 
الـــذي يقترب مـــن الموت، ورغـــم فظاظة نيلز 
الواضحـــة، وميولـــه العدوانيـــة ضـــدّ ماريا، 
وكأنـــه ينتقم منها جرّاء ما فعله معه المرض، 
إلاّ أن ماريا تتعاطف بشدّة مع نيلز، وتتيح له 

فرصة رؤية ابنه للمرة الأخيرة.
المفاجـــأة الأكبر هـــي انحيـــاز ماريا إلى 
جانب نيلـــز في فكرته بالتخلـــص من حياته، 
بينمـــا كنا نظن أنها وافقت على مرافقته، لكي 
تجعلـــه يتراجع عن فكرتـــه، وهو الأمر الأقرب 

إلى منطق الشخصية.

في سويســـرا، يدخـــل نيلز مركـــز الموت 
الرحيم، الأشخاص يتصرفون داخله ببساطة 
وكأنهم يســـتقبلون مريضا في مستشفى. من 
الواضـــح أن ماريـــا (الخارجة تـــوّا من حياة 
عاطفيـــة فاشـــلة) قد أحبت نيلـــز، الذي مازال 

مصمّما على الموت.
في مشـــهد طويل وهامّ، تجلس ماريا وهي 
تراقـــب نيلـــز الذي يشـــرب أولا ســـائلا يمنع 
مقاومة الجسم للدواء القاتل، ثم يشرب الدواء 
الذي ســـيجعله نائما، وبعد لحظات، ينسحب 
الأوكسيجين من الجسم، فيموت نيلز، كل ذلك 
يحدث على خلفية الموســـيقى التي أحضرها 

نيلز معه.
في النهاية تظهر ماريا وهي تلقي بنفسها 
في الماء، فلا نســـتطيع أن نجزم بأنها تحاول 
الانتحـــار، أو أن ما فعلته هـــو محاولة رمزية 
للعودة إلى دوامة الحياة بعد أن تغيّرت، وبعد 

أن أصبحت قادرة على الفعل.
الحقيقة أن مشكلة سيناريو الفيلم هي أنه 
بينما تبدو شـــخصية نيلز المكتئب والعاجز 
واليائـــس والعدوانـــي واضحـــة وقوية، فإن 
شـــخصية الممرضة ماريا غامضة وضبابية، 
وغيـــر مفهومة التصرفـــات، إذ من الصعب أن 
تتحـــول ممرضة أنقذت مريضها من الانتحار، 
إلى مرافقة تحضر جلسة موته الرحيم، والتي 
يحـــرص القائمون على المركز على تصويرها 

صوتا وصورة.
لـــم تكن هناك أيضا مقدمـــات لتعلّق ماريا 
العاطفي بالمريض نيلز الذي يتعمد أن يكون 
شرســـا وقاســـيا معها، ولم نفهم بالضبط هل 
مشكلة ماريا في الوحدة، أم في الهجرة، أم في 
فشلها في حياتها الخاصة، أم في عجزها عن 
الفعـــل، في مقابل قدرة نيلـــز على الفعل، رغم 

عجزه البدني؟
وحتى لـــو اســـتنتجنا بكثير مـــن الجهد 
شـــيئا ما عن ماريا، فـــإن ذلك لا يكفي لتتحول 
من تشـــجيع نيلز على الصمود (بسبب ما قد 
يكتشف مستقبلا من أدوية لعلاج حالته) إلى 

مباركة ومشاركة في اختياره للموت.
ومـــع ذلك يمتلـــك الفيلم بعـــض العناصر 
الفنية المتفوقة حقا، مثل أداء ممثله الرئيس 
بيتـــر بلوغبرغ في دور نيلز الصعب والمؤثر، 
إنه شخصية عاجزة جســـديا، ومعقدة نفسيا 
فـــي نفس الوقت، كمـــا أن ليـــزا كارلهد كانت 
رائعة في مشهد جلسة الموت الرحيم، ولكنها 
ظلت حائرة عموما بســـبب الطريقة المشوشة 
التي رسمت بها الشخصية، كانت لها مشاهد 
جيدة، ولكنها لم تســـتطع أن تمنح الشخصية 

شكلا مفهوما ومتناسقا.
من العناصر المميزة أيضا التصوير، فقد 
اختـــار المخرج اللقطات القريبـــة جدا والتي 
تكشـــف عن أدق التعبيرات فـــي وجوه منهكة 
ومتعبـــة، وقد غلب اللون الرمـــادي والأبيض 
علـــى معظـــم المشـــاهد، بينما لجـــأ المخرج 
إلـــى اللـــون الأحمر في لحظـــات محاولة نيلز 
استعادة الحياة في شوارع هامبورغ الخلفية.

16

سينما
[ {قلب صامت} للموت الرحيم طقوس كرنفالية  [ {بين ذراعيك} ممرضة تقبض حياة مريضها بلا رحمة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يستعرض {الموت الرحيم} في فيلمين

انتهت النجمة العالمية سلمى حايك من تصوير فيلم قصير 
مصـــري يحمل عنـــوان {أنقـــذت راقصتي الشـــرقية}، والذي 

تعاونت فيه مع المخرج المصري يوسف نبيل.

قـــررت  النجمـــة اللبنانية هيفـــاء وهبي إنتاج فيلم ســـينمائي 
ضخـــم تقـــوم بـــدور البطولة فيـــه، الفيلم ينتقد ممارســـات 

الإرهاب التي يتبناها داعش في سوريا ولبنان.

تســـعة عشـــر فيلمـــا تقـــررت مشـــاركتها فـــي مســـابقة {المهر 
الطويل} ضمـــن فعاليات مهرجـــان دبي الســـينمائي الدولي في 

دورته الـ12، التي ستنتظم بين 9 و16 ديسمبر المقبل.
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ماريـــا توافـــق، فـــي فيلـــم {بـــين 
ذراعيك}، علـــى مرافقة نيلز في 
رحلة اختار فيهـــا الموت، بعد أن 

فقد كل قدراته الجسدية

 ◄

ــــــم معقدة في  تظل مســــــألة المــــــوت الرحي
الاجتماعية والإنســــــانية والدينية  أبعادها 
والفلسفية والنفســــــية، وكل فيلم يعرضها 
من زاويته، ويترك لمشــــــاهده حرية التأمل 
ــــــر، وليس هناك فن مثل الســــــينما  والتفكي
يستطيع أن يختبر البشــــــر وأفكارهم في 
تلك المواقف الصعبة، حيث الحد الفاصل 
البسيط بين حب الحياة، أو اختيار الموت. 
ضمن هذا الإطار عرض مهرجان القاهرة 
الســــــينمائي الدولي في دورته الســــــابعة 
ــــــة مؤخــــــرا، فيلمين من  ــــــين المنتهي والثلاث
الدنمارك يناقشــــــان فكــــــرة الموت الرحيم، 
ــــــك المرضــــــى الميئوس من شــــــفائهم.  لأولئ
جــــــاء الأول تحت عنوان ”قلب صامت“ من 
إخراج بيل أوغســــــت والثاني بعنوان ”بين 

ذراعيك“ لسامانو أشيشي ساهلستروم.

 {بين ذراعيك} ممرضة تشجع مريضها على الانتحار

{قلب صامت} انتحار رحيم لأم وسط مباركة العائلة



} أبوظبــي - أعلن مجلــــس أبوظبي للتعليم 
وشركة غوغل عن إطلاق برنامج استراتيجي 
لتزويد أكثــــر من ربع مليــــون طالب من طلبة 
المــــدارس الحكوميــــة والخاصــــة فــــي إمارة 
الحاســــوبية  البرمجــــة  بمهــــارات  أبوظبــــي 
ولتدريب وبناء قدرات ومهارات جميع معلمي 
تكنولوجيــــا المعلومات والاتصــــالات في هذا 
المجال بالإضافة إلى إنشــــاء نــــوادي الترميز 

الحاسوبي المدرسية.
ويســــتهدف برنامج علوم الحاسوب أولا 
”كمبيوتر ســــاينس فرســــت“ الطلبــــة الذين لا 
يمتلكــــون مهارات فــــي الترميز الحاســــوبي 
حيث سيتم تقديمه لـ30 ألف طالب خلال العام 
الدراســــي الحالي وسيكون متاحا في المرحلة 
الأولى لطلبــــة الصفوف الرابعة والخامســــة 
والتاســــعة في المــــدارس الحكوميــــة ومن ثم 
ســــيتم تقديمه إلى جميع الطلبة في المدارس 
الحكومية والخاصة بجميع المراحل الدراسية 

خلال العامين المقبلين.
وهـــذا البرنامج يقوم على دورة دراســـية 
مكثفـــة تســـتهدف تزويد الطلبة بأساســـيات 
لغـــة البرمجـــة الحاســـوبية المعروفة باســـم 
”ســـكراتش“ وهي لغة للبرمجة تعتبر صديقة 
ماساتشوســـتس  معهـــد  قـــام  وقـــد  للطلبـــة 
للتكنولوجيـــا ”ام اي تـــي“ بتطويرها بطريقة 
تفاعليـــة. ومن خلال إتقان هـــذه اللغة وتعلم 
مهـــارات الإبـــداع والبرمجـــة وعـــن طريـــق 
”ســـكراتش“ يتعلـــم الطلبة مهـــارات التفكير 
المنطقي المنظم والعمل الجماعي وهو ما بات 
ضروريا اليوم في مواكبة لتطور نظم التعليم 
العالميـــة المرتكـــزة علـــى توظيـــف التقنيـــات 
الحديثـــة. كما أن هـــذه المهارات تســـاهم في 
تنميـــة قـــدرات المتعلمـــين عن طريـــق إتاحة 
منصات إلكترونيـــة تمثل محركا ممتدا للنمو 
طويل الأمد للبيئة الابتكارية وتعمل في الوقت 
ذاته على بناء مجتمع مستقبلي من المواهب.

وتأتي هذه الشــــراكة بين مجلس أبوظبي 
للتعليــــم وواحدة من أبرز الشــــركات العالمية 

الرائدة فــــي مجــــال التكنولوجيا اســــتجابة 
لمتطلبــــات تطوير مهارات الطالــــب الإماراتي 
فــــي الابتكار، ذلــــك أن ”الترميز الحاســــوبي“ 
يعتبر إحدى أهم الوسائل التعليمية للارتقاء 
بمهارات التصميم. وســــتمكن هــــذه المبادرة 
الطلبة من اكتساب وســــائل تطوير تطبيقات 
الهواتف الذكية بما يســــهم في تقديم خدمات 
مجتمعيــــة فــــي كافــــة المجــــالات والقطاعات. 
وهــــو ما أكــــده المدير الإقليمي لشــــركة غوغل 
في منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا 
محمد مراد الذي أوضــــح أن مهارات الترميز 
أي التشفير وعلوم الحاسوب تأتي في صميم 
عمل شــــركة غوغل لأن البرمجة الحاســــوبية 

أصبحت اليوم البوابة الأولى لتطوير مجالات 
عديدة بدءا من الهندسة المعمارية وصولا إلى 
عالــــم الحيــــوان والطب وصناعة الموســــيقى 
وأصبحــــت مضمــــارا للإبداع وعالمــــا للأفكار 

الطموحة.
مــــن جانبه أكــــد مدير عام مركــــز أبوظبي 
للأنظمة الإلكترونية والمعلومات راشــــد لاحج 
المنصوري ســــعي المركز إلــــى تعزيز دوره في 
دعــــم وتطويــــر مهــــارات الشــــباب الإماراتي 
والكوادر البشــــرية المحلية مــــن خلال توفير 
المعرفة العلمية فــــي ما يتعلق بقطاع الأنظمة 
الإلكترونيــــة لزيادة قدراتهم التنافســــية التي 
تتيــــح لهم دخول ســــوق العمل اســــتنادا إلى 
أفضل مســــتويات التعليم وأفضل الممارسات 
الدوليــــة. وأوضح أنه تم طرح البرنامج لآلاف 
الطلبــــة علــــى مســــتوى العالم إلا أنهــــا المرة 
الأولى التي تشــــارك فيها مدينــــة بأكملها في 
مبادرة مماثلة، وهذا الاهتمام العالمي يكشف 
الحاســــوبية كمادة  أهمية تقــــديم البرمجــــة 

دراسية.
وفي هذا الشأن أشــــار القائم بمهام مدير 
عــــام مجلس أبوظبي للتعليــــم مغير الخييلي 

أولا“  الحاســــوب  ”علــــوم  برنامــــج  أن  إلــــى 
ســــيمكن الطلبة من التكيف مع ســــبل جديدة 
للتفكير والتعلم حيث يدفعهم نحو اكتســــاب 
مهــــارات التحليل النقــــدي والتفكير المنطقي 
وهي جميعا أدوات ضرورية في سبيل إعداد 
الطالــــب لعالم قائم على الســــعي نحو إنتاج 
المعرفــــة. ويقــــدم التدريب فريقا مــــن الخبراء 
بشركة غوغل يسهر كذلك على تحسين قدرات 
معلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

مجال البرمجة الحاسوبية الحديثة.
وبعــــد تطبيــــق البرنامــــج التجريبي أفاد 
تقريــــر أعدته شــــركة غوغل بــــأن 85 في المئة 
مــــن المعلمين بالمدارس الحكومية الثلاث التي 
طبــــق فيها برنامــــج ”علوم الحاســــوب أولا“ 
يــــرون أنه ســــاعد الطلبــــة على المشــــاركة في 
العمليــــة التعليمية وأوصــــى جميعهم بحث 
الطلبة على المشــــاركة. ومن المقرر أن يشــــارك 
أكثر من ربع مليون طالب على مستوى جميع 
المــــدارس خلال الأعــــوام القليلــــة المقبلة، كما 
يُتوقع أن يشــــارك 100 ألف طالب إماراتي في 
المدارس الحكومية و57 ألف طالب في المدارس 

الخاصة في البرنامج.

} لندن - تشـــجع العديد من الدول في العالم 
والـــدول العربيـــة بالخصـــوص طلبتها على 
التفوق فـــي نتائجهم الدراســـية ليكونوا من 
المســـتفيدين من الاســـتثمارات الحكومية في 
التعليم العالي والتي تأتي على رأســـها منح 
الدراســـة بالخـــارج وكذلك دعمهم وتســـهيل 
ابتعاثهم للجامعـــات الأجنبية للحصول على 
شـــهادات عليا في الاختصاصات التي تضمن 
لهـــم الوظيفة وتضمـــن اســـتفادة الدولة من 
اختصاص يحتاجه اقتصادها وذلك من خلال 
ضمهـــم إلى أكبر المؤسســـات العابرة للحدود 
في مجال التعليـــم والبحوث والتبادلات التي 

من شأنها أن تحسن خبراتهم وقدراتهم.
وحسب إحصاءات موقع ”ايساف مونيتر“ 
المختص في رصد وتحليل مستجدات التعليم 
العالي علـــى نطاق دولي فإن خمســـة ملايين 
طالب يدرســـون خارج بلدانهم الأصلية خلال 
هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد الطلاب لعام 
2000 وأكثر من ثلاثة أضعاف العدد لعام 1990. 
ويمكن تفســـير هذا النمو بـــأن تبادل المعارف 
والمهارات يواكب نمو التبادل الاقتصادي بين 

مختلف الدول في العالم.
ومن بـــين الخمســـة ملايين طالـــب الذين 
يتلقـــون تعلميهم فـــي الخارج نجـــد أن عددا 
كبيـــرا منهـــم يتابعـــون الدراســـات اللغوية، 
فهناك حوالي مليوني طالب يسافرون لدراسة 
اللغة، ويـــدرس قرابة ثلثيهم اللغة الإنكليزية. 
وفي الســـنوات الأخيرة، يتحول عدد هائل من 
الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة، وكندا، 
ونيوزيلندا  وأســـتراليا،  المتحـــدة،  والمملكـــة 
قادمين مـــن البلـــدان الآســـيوية خاصة منها 
الصين والهند وكوريـــا الجنوبية، هذه الدول 

أصبحـــت مـــن المصـــادر الرائـــدة فـــي مجال 
تنقل الطـــلاب لمزاولـــة تعليمهم فـــي الخارج 
علـــى الصعيد العالمـــي، حيث يمثـــل الطلاب 
الآســـيويون 53 بالمئة من إجمالي الطلاب في 

الخارج.
كمـــا أصبحت هـــذه القارة وجهـــة مقنعة 
للطلبة الأجانب، ولا ســـيما، من داخل المنطقة، 
الصين، حيث اســـتقبلت أعـــدادا متزايدة من 
الطـــلاب الإندونيســـيين والكوريـــين على حد 
ســـواء في الســـنوات الأخيرة. ويشـــهد عدد 
الطلبـــة الإندونيســـيين فـــي الصـــين ارتفاعا 
ســـنويا بمعدل 10 بالمئة منذ عام 2010، وهناك 
حوالي 14 ألف طالب إندونيسي يدرس حاليا 
في الصين. واليوم تحتل 24 جامعة آســـيوية 
مراتـــب متقدمـــة من بـــين أفضـــل 200 جامعة 
فـــي العالـــم وفقا لتصنيـــف التايمـــز الدولي 
للجامعـــات لعامـــي 2014-2015 وهـــي تمثـــل 

حوالي ثمن العدد الجملي.
ومـــن أجل دعـــم التنويـــع الثقافي وحركة 
الطلبة الأجانب من مختلف الجنسيات تكافح 
الدول الأفريقية لتلبيـــة الطلبات على التعليم 
العالـــي، خاصة في ظل تضخم عدد الســـكان 
الشباب وارتفاع نسبة البطالة. وتستثمر هذه 
الدول في بناء الكفاءات العليا وتحسين جودة 
نظم تعليمها العالي، ولكن مثل هذه المبادرات 
والإصلاحـــات كتلـــك التـــي اتخذتهـــا تونس 
والمغرب لا تســـفر عن نتائج في فترة وجيزة. 
وفـــي هذه الأثناء، مثلت الدراســـة في الخارج 
خيـــارا مغريـــا لطلبة الـــدول الأفريقية وكذلك 
دول أميركا اللاتينية حيث يســـعى الشـــباب، 
إلى تحصيل مســـتوى طيب من التعليم يخول 

لهم دفع عجلة اقتصاد دولهم إلى الأمام.
وإلـــى جانب الدعم الحكومـــي والوضعية 
العامـــة للدولـــة الأم وسياســـاتها التعليمية 
تتدخـــل عوامـــل أخـــرى فـــي هجـــرة الطلبة 
للدراســـة في الخارج وتحدد كذلك اختياراتهم 
لمكان الدراســـة، وتتمحور هذه الظروف حول 
الوضع المادي ومســـتوى الدراسة، والنصائح 

التي يســـديها الأصدقاء والأســـرة، والوكلاء، 
إلى جانب تصوراتهم بشـــأن صورة وســـمعة 
المؤسســـة أو الدولة المزمع الدراسة بها، حيث 
تؤخذ بعين الاعتبار السياســـات المؤسســـية 
فـــي دول المقصد وشـــعبيتها بـــين قاصديها 
والمهاجرين المقيمين فيهـــا خاصة من الطلبة. 
وغالبا ما يتأثر قرار الطالب بتكلفة المعيشـــة 
وتقلبات العملة وتوفـــر التدريب والعمل بعد 

الدراسة وفرص الهجرة.
وتلعـــب برامج المنح الدراســـية دورا هاما 
في اختيار الطالب لوجهة الدراســـة، وفي عام 
2015 لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرائدة 
في العالم، ومن المتوقع أن تسجل رقما قياسيا 
في عدد الطلاب لهذا العام رغم أن حصتها في 
السوق الأميركية تراجعت من حوالي 23 بالمئة 

من مجمـــوع الطلبة المتنقلين عام 2000 إلى 17 
بالمئة عام 2011. 

يبـــدو أن معظـــم الطلاب الذيـــن يختارون 
الدراســـة فـــي الخـــارج يتوجهـــون نحو دول 
منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية بما أن 
التبـــادل والعلاقات تكثفت بـــين الاقتصاديات 
الغربيـــة والآســـيوية في الســـنوات الأخيرة، 
إلى جانب ســـعي الدول الآسيوية إلى توسيع 
وتحســـين جودة أنظمة التعليـــم العالي، ومن 
الأرجـــح أن تشـــهد أنمـــاط التنقـــل مزيدا من 
التنوع خلال العقد المقبل. لكن تظل المؤسسات 
التعليميـــة الأميركيـــة والبريطانيـــة تحظـــى 
بأعلى نســـبة جـــذب نخبة الطلبـــة من حيث 
التفوق في الدراســـة والثراء، غيـــر أن هذا لا 
يحجب النمو المطرد لمؤسسات التعليم العالي 

الآســـيوية وتقدمها في ترتيب الجامعات على 
المستوى العالمي.

كما أن قطاع التعليم الدولي تغير من حيث 
مكوناته في وقت قصير نســـبيا ولم يعد حكرا 
على الدول ذات الاقتصاديات الكبرى ولا على 
شـــريحة صغيرة من الطلبة المحظوظين وهو 
ما من شـــأنه أن يحفز الحكومات العربية على 
دعـــم طلبتهـــا للارتقاء بمســـتوى مخرجاتها 
بالانفتـــاح أكثر علـــى التعليـــم الأجنبي الذي 
يشـــهد تقدما نحو شـــمولية أكثر إذا تحملت 
الأطـــراف المتداخلة من حكومـــات وجمعيات 
ومؤسسات تعليمية المسؤولية في دعم الطلبة 
الراغبـــين في الدراســـة في الخارج وتســـهيل 
التبادل وفتح الآفـــاق أمامهم للإبداع من أجل 

تحقيق المزيد من النمو والتقدم لبلدانهم.
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تعليم
ألف طالب من أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة سيستفيدون 
مـــن برنامج {علوم الحاســـوب أولا} الذي يقدمه مجلس أبوظبي 

للتعليم وشركة غوغل خلال العام الدراسي الحالي.

جامعـــة آســـيوية تحتل مراتـــب متقدمة من بـــين أفضل 200 
جامعـــة فـــي العالم وفقا لتصنيـــف التايمز الدولـــي للجامعات 

لعامي 2014-2015 وهي تمثل حوالي ثمن العدد الجملي.

بالمئة من إجمالي الطلاب الذيـــن يزاولون تعليمهم في الخارج 
هـــم من قـــارة آســـيا ويقبلون علـــى دراســـة اللغـــة الإنكليزية 

للانتقال إلى الدول الناطقة بها.
24 5330

حركة الطلبة الدارسين في الخارج تغير خارطة التعليم الدولي

التدريب على علوم الحاسوب يساعد الطالب على اكتساب مهارات التفكير والابتكار

هجرة الطلبة للدراسة خارج مواطنهم تثري تجربتهم بالانفتاح على ثقافات أجنبية

التفاوت في مستويات الجامعات من حيث جودة التعليم والقدرة التنافسية لخريجيها خلق 
حركية واســــــعة في صفوف الطلبة الذين ينتقلون من أوطانهم إلى الدول التي يجدون فيها 
ما يلبي طموحاتهم المهنية. ويعتبر طلبة دول الاقتصاديات الناشــــــئة نموذجا لهذه الحركية 
حيث تحفزهم حكوماتهم التي تعتبر الأكثر اســــــتثمارا في توســــــيع نظم التعليم العالي من 

أجل الحصول على أعلى درجات التأهيل لطلبتها ليكونوا عناصر لتنمية دولهم.

تســــــعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تمكين الطلبة الإماراتيين من اكتســــــاب مهارات 
القرن الحادي والعشرين ليكون لهم دور فاعل في بناء مجتمع مستقبلي يقوم على الابتكار 
والخلق والإبداع في علوم الحاســــــوب والبرمجة والترميز. وتبعا لذلك قام مجلس أبوظبي 
للتعليم بعقد اتفاق شــــــراكة مع شــــــركة غوغل لوضع برنامج لتدريب معلمي تكنولوجيات 
المعلومات والاتصال والطلبة لاكتســــــاب مهارات البرمجة الحاســــــوبية وأطلق أوائل العام 
الحالي برنامج ”علوم الحاسوب أولا“ كمشروع تجريبي في البداية في انتظار تعميمه على 

أكبر عدد من المدارس والطلبة.

[ الدول الآسيوية من المصادر الرائدة في مجال تنقل الطلاب [ التخرج من جامعات مرموقة يضمن فرص العمل

◄ أعلنت مؤسسة (تومسون رويترز) 
المصدر العالمي للمعلومات الذكية 

أنها وقعت اتفاقية في مجال الملكية 
الفكرية والبحث العلمي مع المجلس 

التخصصي الرئاسي للتعليم والبحث 
العلمي في مصر، وتزود المؤسسة، 

وفق الاتفاقية، المجلس بمنتجات 
مختلفة في مجال الملكية الفكرية 

والبحث العلمي.

◄ أظهرت دراسة بريطانية حديثة 
أن الأطفال الذين يحرصون على 

تناول وجبة الفطور بانتظام، أفضل 
من غيرهم في التحصيل الدراسي، 

ويحرزون درجات أعلى في اختبارات 
المعرفة. وأوضح الباحثون أن 

وجبة الفطور مرتبطة بزيادة التركيز 
والوظائف الإدراكية لديهم.

◄ كشفت مطوية التعليم العام 
الصادرة عن المركز العماني للإحصاء 

والمعلومات أن نسبة طلبة التعليم 
المدرسي بلغت 16 بالمئة من إجمالي 

سكان السلطنة وذلك خلال العام 
الدراسي 2015/2014 وبلغ متوسط 

نصيب الطالب في التعليم المدرسي 10 
طلاب لكل معلم.

◄ طور فريق طلابي في قسم 
الهندسة المدنية بجامعة البحرين 
خلطة خرسانة باستخدام الحصى 

المحلي بواسطة توظيف تقنية 
النانوتكنولوجي وأوضح الطلبة 

أن الخلطة المطورة وبعد التجارب 
الفيزيائية والاختبارات قد حققت 

هدفها باستخدام الحصى المحلي.

◄ استحدثت الكلية التقنية بنجران 
في المملكة العربية السعودية طريقة 

جديدة تساعد الطلاب على تعلم اللغة 
الإنكليزية تتمثل في إقامة معرضٍ 

للتسوق داخل الكلية بهدف كسر حاجز 
الخوف من اللغة وتطبيق ما تمت 

دراسته في البرنامج.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

ملايين طالب يدرسون 
خارج بلدانهم الأصلية 

خلال العام الدراسي 
2016-2015
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تســـتعد شـــبكة قنوات دبي لإطلاق  } دبي – 
مبادرات جديدة في الإعلام التقليدي والرقمي، 
بهدف إحـــداث نقلة نوعية باســـتخدام أحدث 
التقنيـــات الحديثـــة في مجال البـــث الإذاعي 
جديـــدة  أنظمـــة  واســـتحداث  والتلفزيونـــي 
مبتكـــرة في هذا المجال. وذلك خلال ”أســـبوع 
الإمارات الابتكار“، الذي بدأت فعالياته أمس.

وقال المدير العام للقنوات في مؤسسة دبي 
للإعلام، أحمد ســـعيد المنصوري، إن مشروع 
”مكتبة دبي الرقمية للإعلام المرئي والمسموع“، 
سيعلن عن تفاصيله هذا الأسبوع، إضافة إلى 
مشـــروع نقل الأرشـــيف الإعلامي الكبير الذي 
يحتـــوي على أخبار دولة الإمارات منذ مراحل 
التأســـيس، إذ تحتفظ شـــبكة قنوات دبي بما 
يزيد عن 50 ألف ســـاعة من المواد التلفزيونية 
والإذاعيـــة ومختلـــف الوســـائط الرقمية، إلى 
جانب عشرات المبادرات المبتكرة التي سيعلن 

عنها على مدار الأسبوع.
وأكد المنصوري، أن مشـــاركة الشبكة تأتي 
مواكبـــة للغايات الاســـتراتيجية فـــي تطبيق 
أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار 
والجودة، ودعم وتشـــجيع الإبداع والمبادرات 
الخلاقة، والمســـاهمة فـــي مختلف الأنشـــطة 

المجتمعية والخدمية على كل الصعد.

وقال إن ”الشبكة بكل قنواتها التلفزيونية 
والإذاعية والرقمية، ستطلق العديد من الأفكار 
والمشـــروعات الإعلامية المبتكرة، التي تســـهم 
في تكريـــس ثقافة التميـــز والريادة من خلال 
مجموعة من القيم المؤسســـية كالحرص على 
ـــزة ذات معايير  تقديم خدمـــات إعلامية متميِّ
ة تامة، إلى جانب تطوير  وجودة عالية وصدقيَّ
ع الخدمات الإعلامية، حرصاً على  جودة وتنوُّ
إرضـــاء المشـــاهد المحلي والعربـــي من خلال 
تطبيـــق أعلى معاييـــر الجـــودة العالمية، من 
دون إغفـــال أهميـــة اختيار أفضـــل العناصر 
الإعلاميـــة، وتطبيق أفضـــل التقنيات العالمية 

والرقمية الحديثة“.
وأفاد المنصوري بأن قناة ســـما دبي تطلق 
برنامجاً خاصاً بأســـبوع الإمـــارات للابتكار، 
لتغطيـــة ومواكبـــة كل الفعاليـــات والأحداث 
على مدار هذا الأسبوع، إضافة إلى استضافة 
المسؤولين وصناع القرار وأصحاب المبادرات 
الخلاقة التي ســـيتم إطلاقها وتسليط الضوء 
عليها في هذا المجال، في الوقت الذي ســـتقوم 
فيـــه شـــبكة قنـــوات دبـــي بمواكبـــة وتغطية 
احتفـــالات دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
بتتويـــج 2015 عاماً للابتـــكار عبر إطلاق 800 
فعالية ومبادرة خلال أســـبوع واحد، تشـــترك 

فيها 214 جهة من القطاع الحكومي الاتحادي 
والمحلي.

كمـــا ســـتعلن خلال هـــذا الأســـبوع جملة 
المبـــادرات التي أطلقتها شـــبكة قنـــوات دبي 
خـــلال العام الجـــاري، وأحدثت نقلـــة نوعية 
مهمة في مســـيرة الإعلام المرئي والمسموع في 
دولة الإمارات، في إطـــار التحول الكامل نحو 
الحوكمة الذكية، واســـتخدام أحدث التقنيات 
الحديثة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني 
مـــن خـــلال إطـــلاق مجموعـــة مـــن الخدمات 
الجديـــدة على الصعيـــد التقنـــي والإنتاجي، 
واســـتحداث أنظمـــة جديدة مبتكـــرة في هذا 

المجال.
وتوقف عند المجال الهندســـي، واستخدام 
نظام مبتكر لخوادم البث التلفزيوني والإذاعي، 
وربط خدمات ما قبل وبعد الإنتاج التلفزيوني، 
وتطوير اســـتديوهات البث وربطها بمنظومة 
الإرســـال الرقمي وفق أعلـــى المعايير العالمية، 
وتطويـــر شـــبكة الأليـــاف البصريـــة وأنظمة 
الغرافيكس، وتطوير اســـتديوهات الإذاعة من 
الناحيـــة التقنيـــة، وعربات النقـــل الخارجي 
الجديـــدة ومنظومة البث الذكي والبث بتقنية 
(HD)، إلى جانب العمل على التطوير المستمر 
لمركز الأخبار، وتقـــديم مجموعة من الخدمات 

الجديـــدة لمواكبة التطور مـــن ناحية مضمون 
وجودة المواد الإعلامية المقدمة.

وأشـــار إلـــى أهميـــة قطـــاع التكنولوجيا 
بالنســـبة للمؤسســـات الإعلاميـــة مـــن خلال 
توزيع المحتوى ووصوله إلى أكبر شريحة من 
الجمهـــور، في ظل التقارب بـــين التكنولوجيا 
والإعـــلام فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
والذي أدى إلى زيادة الشراكة بين المؤسسات 
ومـــزودي  الاتصـــالات  وشـــركات  الإعلاميـــة 
علـــى  التطبيقـــات  وإطـــلاق  التكنولوجيـــا، 
الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، 
وشاشـــات التلفزيـــون الذكية، كمـــا أدى إلى 
حدوث تحولات في أنماط مشـــاهدة التلفزيون 
في الســـنوات الماضية، مع استحداث نموذج 
جديـــد لمشـــاهدة المحتوى حســـب الطلب، في 
مقابل النموذج التقليدي القائم على بث المواد 

التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية.

} القاهــرة – أثـــار برنامج ســـاخر على قناة 
العربيـــة حول الانتخابات المصرية ردود فعل 
مختلفـــة بعد أن تنـــاول العمليـــة الانتخابية 
ومرشـــحي البرلمان بطريقة ساخرة اعتبرها 
البعض مســـيئة وغير لائقة، فيما قال البعض 
الآخـــر إن نوعية هـــذه البرامـــج موجودة في 
جميع أنحاء العالم، وهـــي تعتمد على تناول 
الأحداث السياسية المختلفة بأسلوب فكاهي 
ســـاخر، طال فـــي أحيان كثيرة حتى رؤســـاء 
الـــدول، كالرئيس الأميركي بـــاراك أوباما في 

برنامج جون ستيوارت الشهير.
اعتمد برنامج ”عصير انتخابي“ على قناة 
العربية، على مزج ألفاظ هزلية وســـاخرة في 
تعاطيه مع العملية الانتخابية، وقالت المذيعة 
نيكـــول تنوري، في مقدمة البرنامج، ”العصير 
مســـتمر والعصـــرة الثانية مـــن الانتخابات، 
اللهم اعطنا على قد نيتنا في العصر واجعلها 
تكســـر  ولا  الانتخابـــي،  بالحضـــور  مزهـــزه 

بخاطرها مثل الجولة الأولى“.
وتابعـــت تنوري قائلـــة ”لا ينفع أن ينجح 
كل الطباليـــن دون رقاصة، كان لزاما أن تدخل 

معهم سما المصري“.
كمـــا تناولـــت قلة المُشـــاركة فـــي الجولة 
الأولى للانتخابات البرلمانية، وقالت، ”85 في 
المئـــة من المقاطعيـــن للانتخابات يحتاجون 
لأكبـــر قفص اتهام في التاريخ، لأنهم بحســـب 
اللجنـــة العليـــا للانتخابات ارتكبـــوا جريمة 

بدرجة جنايات“.
وعرضـــت تصريح مســـؤول عـــن اللجنة 
العليـــا للانتخابات، يقـــول ”الانتخابات حق، 
لكنه واجـــب، والواجب إذا لم يـــؤدّ بالطريقة 
التي يتطلبها القانـــون عليه عقوبة وهي 500 

جنيه، والمقاطعة هي أكبر جريمة“.
وطرح البرنامج في نهايته على المواطنين 

المصريين سؤالا مضمونه، ”الذين لم ينجحوا 
فـــي الانتخابـــات فـــي أي عمل سيشـــتغلون؟ 

لتختلف إجابات المصريين“.
واعتبـــرت ردود الفعـــل المتصاعدة أن ما 
جـــاء به البرنامج غير مقبـــول، لكنها في ذات 
الوقت فتحت الباب لمناقشـــة قضية السخرية 
السياسية في الإعلام العربي، إذ على الرغم من 
أنها تحظى بإقبال جماهيري ونسبة مشاهدة 
عالية، إلا أنها تلاقي انتقادات واسعة من قبل 

الأطراف أو الشخصيات التي تم انتقادها.
ويرى المراقبون أن الســـخرية السياسية 
هي مجال جديد نسبيا في العالم العربي، ولا 
يزال يعتبر دخيلا على هذه المجتمعات، وعلى 
الرغـــم من وجود برامج عديدة، منذ ســـنوات، 
تنتقد السياســـيين في العالم العربي كما في 
تونس ولبنان مثلا، إلا أنه حتى في هذه الدول 
عندما يصل الانتقاد أو السخرية والتهكم إلى 
شـــخصيات معينة، يتحول إلى أزمة إعلامية 
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بالحروب 
الكلاميـــة والإهانات بين أنصار السياســـيين 

والمطالبين بحرية الرأي والتعبير.
يضاف إلى ذلك بحسب المراقبين أن ردود 
الفعل حـــول البرنامج كشـــفت أزمـــة الإعلام 
العربـــي المتصاعـــدة مع الانفتـــاح الفضائي 
وتعـــدد القنـــوات التلفزيونية وحريـــة البث،  
مما ســـاعد على وجود هذا النوع من البرامج 
التي تعتمد على التهكم والسخرية بشكل عام، 
لاستقطاب الجمهور، وهي لا تخضع لضوابط 
تتحاشي المس الشـــخصي بسبب التراكمات 
الاجتماعية والدينية المسيطرة على المجتمع 

العربي.
كما تغيب تماما الدراسات والأبحاث التي 
تهتم بالإعلام الساخر وخصوصا التلفزيوني، 
وردود الفعل وإمكانيـــة تقبل الجمهور له في 
المجتمعات العربية ولا توجد مدارس إعلامية 

عربية واضحة حوله.
وفـــي رد الفعـــل علـــى البرنامـــج، اعتبر 
مستشـــار رئيس الحكومة للانتخابات اللواء 
رفعت قمصان، مزج الهزل والســـخرية في أمر 
جاد مثل الانتخابات أمرا لا يليق بقناة يفترض 

أنها جـــادة، وقال في حديث لوســـائل الإعلام 
المحلية، إن ”تناول البرنامج للانتخابات على 
قناة العربية هو تناول هزلي والمفترض أنها 
قناة مهنية، مشـــيرا إلـــى أن المراقبة الدولية 
لــــ61 دولة أثبتت نزاهة الانتخابات“. وأوضح 
قمصـــان بخصـــوص ضعف نســـبة مشـــاركة 
الشباب في الانتخابات، أن اللجنة لا تستطيع 
تحديد نسبة مشاركة الشباب أو المرأة إلا بعد 
الانتهاء من الإحصاء النهائي، معتبرا ”تناول 
القناة لضعف مشـــاركة الشباب في التصويت 
بالمرحلـــة الأولى يخالف الحقيقـــة تماما ولا 

يليق بها أن تفعل ذلك“. 
وفـــي وســـائل الإعلام المصرية، اســـتنكر 
الإعلاميون تعاطي البرنامـــج مع الانتخابات 

بهذه الطريقة، واعتبرت المذيعة لبنى عسل أن 
انتقادات القناة جاءت ”بشكل خرج عن أصول 

اللياقة“، وقالت ”هل يجوز هذا الكلام؟“.
وأضافت عسل، على قناة الحياة المصرية، 
أن برنامج ”عصيـــر انتخابي“ الذي بثته قناة 
العربية، تضمن أشـــياء ”مسيئة جدا.. مسيئة 

للشعب المصري ككل، ومسيئة للبرلمان“.
وتســـاءلت ”هل الســـخرية تصل إلى هذا 
الحد؟ وهل يجوز أن نسخر من برلمان وكيان 
منتخب ومن إرادة الشـــعب المصري ونشكك 

في أهمية البرلمان ودوره؟“.
وشـــن مقدمو برامج التوك شـــو المصرية 
هجومًـــا حـــادًا بدورهم علـــى قنـــاة العربية، 
واســـتنكر الإعلامـــي أحمد موســـى، التقرير 

الســـاخر عن البرلمان المصري، وقال إن قناة 
العربيـــة لهـــا مواقـــف متضامنة مـــع الثورة 
المصرية، وتدعم الشعوب العربية بعكس قناة 
الجزيرة. وأبدى موسى، اندهاشه من الإساءة 
التـــي وجهتهـــا القنـــاة للبرلمـــان المصـــري 

والانتخابات البرلمانية.
وأشـــار إلى أن بث مثل هـــذا التقرير يمثل 
علامة اســـتفهام، ويثير تساؤلاً عن المستفيد 
من ذلـــك ومن يقـــف خلفه، مطالبًـــا بتوضيح 

موقف القناة من هذا التقرير المسيء.
أما الإعلامي والكاتب الصحفي، مصطفى 
بكـــري، فعبـــر عن دهشـــته خـــلال مداخلة مع 
أحمد موسى قائلاً ”استغرب من سخرية قناة 

العربية من انتخابات برلماننا“.
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ميديا
[ {عصير انتخابي} ضاعف جرعة السخرية في تناول الانتخابات المصرية [ الإعلام الساخر لا يخضع لضوابط الحدود الشخصية

البرامج السياسية الساخرة إثارة تتجاهل حساسية المجتمع العربي

نيكول تنوري استفزت الإعلام المصري بأسلوبها الساخر

على الرغم من تعدد البرامج السياســــــية الســــــاخرة في الإعــــــلام العربي إلا أنها مازالت 
تعتبر دخيلة على ثقافة المجتمع العربي، وتثير الكثير من ردود الفعل المتباينة، وأغلبها لا 

يستطيع تقبل المساس بشخصيات أو أطراف معينة، ويتعامل معها بحساسية شديدة.

منصة إماراتية مشتركة تجمع الاعلام التقليدي بالرقمي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت وكالة ”مهر“ الإيرانية 
شبه الرسمية للأنباء، نقلا عما 
قالت إنها ”مصادر مطلعة“، أن 

الصحفيين المعتقلين المقربين من 
التيار الإصلاحي، وهما عيسى 
سحر خيز وإحسان مازندراني 
متهمان بـ“التجسس“ و“خيانة 

الوطن مقابل راتب شهري“.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي 
السبت إغلاق إذاعة راديو الخليل 

بعد اتهامها بالتحريض على 
العنف، وذلك بعد أسبوعين على 

إغلاق إذاعة فلسطينية أخرى في 
المدينة نفسها في الضفة الغربية 

المحتلة.

◄ قال الكاتب الصحفي صلاح 
عيسى الأمين العام للمجلس 

الأعلى للصحافة، إن المؤسسات 
الصحفية القومية ستواجه مأزقا 

قانونيا في يناير القادم، وهو 
انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات 
الصحف القومية، معبرا عن أمله 
بوجود كتلة داخل مجلس النواب 

تنحاز لحرية الصحافة ولإقرار 
التشريعات الصحفية والإعلامية.

◄ أصدرت المحكمة الجنائية 
المركزية في العراق، أحكاما 

بالإعدام ”شنقا حتى الموت“، بحق 
ثلاثة أشخاص، إثر إدانتهم بقتل 

صحفي، فيما حكمت بالسجن 
المؤبد على متهم رابع، لتستّره على 

الجريمة.

◄ أصدرت هيئة الإعلام الأردنية 
بلاغات بصيغة ”إنذار وتهديد“ 
إلى عدد من المواقع المتخصصة 

في البلاد، تدعو فيها إلى 
تصويب أوضاع هذه المواقع وفقا 

للتعليمات والقوانين وفي مدة 
أقصاها ١٠ أيام بدءا من الأحد.

باختصار

«ســـلبيات الإعلام المصري أصبحت واضحة أكثر، نتيجة تجاهل 

إعـــادة هيكلة فصائلـــه المختلفة والتصدي لممارســـاتها، التي 

تؤشر على ضعفه وعدم قدرته على إقناع الغرب بما يريد».

محمود علم الدين
أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة

«عدم عرض القنوات الفرنســـية مشـــاهد لضحايـــا هجمات باريس 

يعـــود إلى أوامر مـــن المجلس الأعلى للإعلام البصـــري بعدم عرض 

صور أي هجمات إرهابية تثير الرعب الذي يريده الإرهابيون». 

مصطفى الطوسة
إعلامي ومحلل سياسي مغربي           

«أخطر مـــا في الإعلام الجديد الاتصال المباشـــر الـــذي يحدث في 

نفس اللحظـــة، وهذه التقنية يمكن الاســـتفادة منها سياســـياً، 

ولولا الإعلام المفتوح لما حدث الربيع العربي». 

  علي شمو
خبير إعلامي سوداني

رفعت قمصان:

مزج الهزل والسخرية في أمر 

جاد مثل الانتخابات أمر لا 

يليق بالقناة

أحمد سعيد المنصوري:

أنماط مشاهدة التلفزيون 

تحولت مع استحداث نموذج 

المشاهدة حسب الطلب

} ليست القصة مرتبطة بالفكاهة وحدها تلك 
التي تنضح من برامج تمزج ما بين الفكاهي 
والسياسي، وما بينهما ثمّة مُشاهد قد سَئم 

من أفعال الساسة وتخبطاتهم ووعودهم 
العرقوبية فضلا عن فساد فصيل منهم، 
مشاهد يجد في التشفّي ببعض الساسة 

الذين خذلوه متنفّسا له من جهة وتحذيرا 
لسياسيين آخرين من جهة أخرى.

هنا في العالم العربي يعني المساس 
بالسياسي في بعض الأحيان مساسا بقيم 

الوطن والدولة ومن يمس بعض السياسيين 
بسوء ولو بشق كلمة فقد يجد نفسه مكبلا 

بالأصفاد ومساقا إلى المحاكم بحسب 

القانون والدستور النافذ. ولهذا لا سبيل 
”للّعب“ أو العبث مع كثير من الساسة في 
العالم العربي المحَصّنين جيدا بالقانون 

الذي يحميهم وبالمترقبين الذين يرصدون 
كل شاردة وواردة بحثا عن برنامج فكاهي قد 

ينال من ذمة السياسي أو من هيبته أو من 
كرامته.

الفكاهة المتدفقة في برامج العبقري 
”جون ستيوارت“ لا يمكن أن تتكرر أو تشبه 

مثيلا لها في عالمنا العربي بكل تأكيد، 
أرأيت ما فعله بحق ساسة مخضرمين 

ووجوه مجتمع ومفكرين وأدباء وصحفيين 
وسينمائيين وصولا إلى استضافته الرئيس 

أوباما نفسه في خاتمة مطاف برنامجه 
والقصة كلها سخرية وفكاهة سياسية متدفقة 

دون توقّف.
الجرأة الإعلامية التي طبعت تلك الفكاهة 

السياسية مما لا يمكن تحمّله في أي بلد 
يعتمد الصوت الواحد وسيطرة الأخ الأكبر 

ولهذا لا تجد إمكانية محاكاة تلك الصواعق 
الإعلامية التي ظل ستيوارت يطلقها لعقود 

لتطال سياسيين مخضرمين وأحداثا سياسية 
ومواقف وتصريحات يطلقها الساسة.

الفكاهي– ولعل الحاجة إلى ذلك ”الشو“ 
السياسي إنما تكمن في التنويع على الحدث 

والموقف السياسي والنظر إليه من زاوية 
السخرية واللامبالاة إذ من المؤسف إسباغ 

هالات التقديس والتبجيل على السياسي 
مادام هو كائن قابل للخطأ والصواب ومادام 

رائده ميكافيلي والميكافيلية، إن بشكل مباشر 
أو غير مباشر بكل ما تعنيه من تلوّن سياسي 

ومواقف مصلحية وتقلبات وأحيانا نفاق 
وكذب سياسي.

تلك العُدّة الأخلاقية صارت دالة على 

طبقات سياسية في مشارق الأرض ومغاربها 
في تنصلها من أخلاقيات وتبنيها أخلاقيات 
أخرى فضلا عن تنازلها عن مبادئ وثوابت 

إلى أساليب تكتيكية يتطلبها الموقف 
والمرحلة في تلك الساعة، ليس من المعقول 
الرضا الدائم وصكوك البراءة المطلقة التي 

يمكن أن ينالها السياسي فيشتري صمت 
الإعلام ولا تقترب منه الفكاهة السياسية في 

أجواء قاتمة ولا واقعية ومليئة بالزيف.
الفكاهة السياسية على الشاشات ليست 

عيبا ولا عارا  ومهما تم تفاديها فثمة في 
المقابل ذائقة شعبية سريعة البديهة قادرة 
والنكات  على إطلاق العديد من ”القفشات“ 

في حق السياسي الصاعد إلى برجه العاجي، 
نكات وقفشات ستكون الفكاهة السياسية 

أهون منها بكثير بسبب كثرة النكات التي 
يجري تداولها على نطاق واسع.

فكاهة سياسية ممنوعة إعلاميا

طاهر علوان



غـــزت صور القطط هاشـــتاغ  } بروكســل – 
#BrusselsLockdown إغـــلاق بروكســـل“، على 
موقعي تويتر وفيســـبوك استجابة لطلب من 
إدارة الشرطة بعدم الدخول في تفاصيل حول 

عمليات مكافحة الإرهاب.
وكان هدف مستخدمي هذه الشبكات تنقية 
الأجـــواء وعدم الخوض فـــي أي معلومات عن 
عمليات الشـــرطة. ما جعل الهاشـــتاغ مســـاء 
الأحـــد الموضوع الثانـــي الأكثر تـــداولا على 

تويتر في العالم.
وكتب الصحفي هوغو جنسين في حسابه 
على تويتر ”بدل أن أخبركم بما تفعله الشرطة 
فـــي بروكســـل إليكـــم صـــورة لهـــري ويدعى 

موزار“.
وعمـــت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار 
هزلية وصور لقطط من بينها تلك التي تعرض 
قططا في وضع الاستسلام كأشخاص مشتبه 
بهـــم وقططـــا أخرى تصـــور وكأنهـــا قناصة 
وغيرها تتجاهل تحذيرات من الشـــرطة بعدم 

الاقتراب من النوافذ في المنازل.
واعتبر دانييل روبرتـــس، أن هذا التفاعل 
مـــن رواد تويتـــر البلجيكيـــين، هــــو طريقـة 
للتعبيـــر عـــن غضبهم مـــن الإرهابيـــين قائلا 
”عنـدمـــا أتخيـــل الإرهابيـــين مرتبكـــين وهم 
يتصفحون الهاشـــتاغ، أشـــعر بالسعادة ولو 
قليـــلا“، في حين نشـــرت إيمـــا دانييل صورة 
لهـــا بصحبة قطتها قائلـــة ”هذه الأحداث عبر 
الإنترنت، هي ما تمنيت أن أعيش مثلها طوال 

حياتي“.
يذكـــر أن الأمر بدأ منتصف الأســـبوع مع 
موقع بلجيكي ساخر يدعى ”نوربرس“، صمّم 
شـــخصية لهِـــر يرتـدي حزامـا ناســـفـا أطلـق 
عليه اســـم ”أبــــو ميــــاو“، وقـدمـه علـــى أنـه 
المســــؤول الفعلي عـن هجمـات 13 نـوفمبر في 

بـاريس.
 وربما كان من المســـتغرب أكثر، أنّ وسائل 
الإعلام قد لعبت بنفسها هذه اللعبة. إذ نشرت 
صحيفة ”لوســـوار“، على صفحتها الرئيسية، 
صـــورة قط بـــدلا من رســـم توضيحـــي يُظهر 
عمليات الشـــرطة البلجيكية، وقـــرّرت تعليق 
أخبارها العاجلة احتراما لتعليمات الشـــرطة 

الفيدرالية.
وكانت بلجيكا رفعت، الســـبت، مســـتوى 
الإنـــذار الإرهابـــي إلى الدرجـــة القصوى، في 
منطقـــة بروكســـل وداخـــل العاصمـــة، حيث 
توقفت حركة النقل وأغلقت المتاجر مع انتشار 
أمني كبير ونزول قوات الجيش إلى شـــوارع 
المنطقة، بســـبب تهديد وشـــيك مـــن هجمات 
شبيهة باعتداءات باريس. وأوقفت الشرطة 16 
شخصا مشتبها فيهم أثناء عمليات التفتيش 

الأحد.
وشـــكر المدعي العام إريك فان دير ســـيبت 
وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي على الالتزام والأخذ بعين الاعتبار 

أهمية عمليات الشرطة.

} تونس – مشـــاهد مربكة تلك التي شـــاهدها 
المواقـــع  علـــى  أمـــس  التونســـيين  ملايـــين 
الاجتماعية بعد إقدام تنظيم ”داعش على نشر 
فيديـــو على يوتيوب يتضمن عملية قطع رأس 
الراعـــي مبروك الســـلطاني (16 عاما) بذريعة 

تخابره مع الجيش التونسي.
ووردت فـــي الفيديـــو تصريحـــات للراعي 
أثناء التحقيق معه من قبل الجماعة الإرهابية 
قـــال فيها إنه ”يتعامل مـــع الجنود وينقل لهم 
معلومـــات حـــول الإرهابيـــين الموجودين في 
جبال مغيلة وسط غرب تونس مقابل أموال“.

وتم في آخر الشـــريط بث صـــورة للراعي 
وهو مقطوع الرأس كما نبـــه الإرهابيون إلى 

أن ”هذا مصير كل من يتعاون مع الجيش“.
وكانـــت مجموعة إرهابية قـــد أقدمت على 
قطع رأس مبروك السلطاني قبل نحو أسبوع 
وقامت بإرســـاله إلى أهله في محافظة سيدي 

بوزيد وسط غرب تونس.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع التونســـية 
أن الفيديـــو يدخـــل فـــي إطار محاولـــة تبرير 
الجريمـــة والمســـاهمة الفعلية مـــن المجموعة 
الإرهابيـــة المتواجـــدة في تونـــس في الحملة 
الإعلاميـــة والعالمية الهادفة إلـــى إظهار مدى 

دموية هذا التنظيم.
كمـــا قالـــت إن اعترافـــات الضحيـــة هي 
تصريحـــات تم تلقينـــه إياهـــا تحـــت طائلـــة 

التهديد بالسلاح.
وتشـــير الـــوزارة إلـــى أن هـــذه العمليات 
تعتبر الخطوات الأولـــى لهذه المجموعات من 
أجل محاولة الســـيطرة على المناطق المحيطة 
بالجبـــال التـــي تتحصن بهـــا، في ظـــل عدم 
تفوقها العـــددي والأديولوجي، وذلك بترهيب 
المواطنـــين وترويعهـــم بغايـــة إجبارهم على 
التعاون مـــع الإرهابيـــين وإثنائهـــم عن أداء 
واجبهم في إعلام الجهات الأمنية والعسكرية 

عن تحركات هذه العناصر“.
كما حذر متحدث باســـم نقابة الأمن عصام 
الدردوري من نشـــر تنزيـــلات الإرهابيين على 

المواقـــع الاجتماعيـــة أو ترويجهـــا مؤكدا أن 
ذلك ما يســـعون إليه. وقـــال إن تنزيل الفيديو 
عمل مدروس لأن الإرهابيـــين أدركوا جيدا أن 
المعركة تخاض على المستوى النفسي الدعائي 

والإعلامي“.
وشدد الدردوري على أن الإرهابيين أدركوا 
أن الحضـــور الإعلامـــي لوالـــدة الســـلطاني 
”ســـيدك دكا ما تبقـــى من معنوياتهـــم المهتزة 
أصـــلا“، وفـــق تعبيـــره. وقـــال إنهم نشـــروا 

الفيديو لتحويل تركيز الرأي العام.
يذكـــر أن وزارة الداخلية التونســـية كانت 
أعلنت في الأســـبوع الماضي عن توقيف سبع 

نساء متهمات بنشر الدعاية لتنظيم داعش.
وقالت الوزارة في بيان إن الأبحاث أثبتت 
أن العناصـــر الموقوفة تشـــكل جانبا كبيرا من 
الجنـــاح الإعلامـــي لفرع مـــا يُســـمى ”الدولة 

الإسلامية“ داعش في تونس – جند الخلافة.
يذكر أن عملية كشف هذا الجناح الإعلامي 
تأتي في سياق نجاح وزارة الداخلية التونسية 
في اختـــراق عديد المجموعـــات الإرهابية عن 

طريق الحسابات الإلكترونية، وهو ما اعتبره 
بعض المختصين في الجماعات الإرهابية نقلة 

في العمل الأمني التونسي.
في المقابل، تلاقي مصالح الأمن التونســـي 
صعوبات في الحسابات التي تبث مضامينها 
من الخارج، والتـــي تعدّ وفقا لنعمان الفهري، 
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 

بالحكومة بالآلاف.
ويستخدم تنظيم داعش شبكات التواصل 
الاجتماعـــي كمنبـــر فعـــال من أجـــل مخاطبة 
أنصـــاره وضـــرب معنويـــات معارضيـــه، في 
الوقـــت الذي لم تعد أي دولة أو ســـلطة قادرة 

على محاصرته إعلاميا.
وتقوم اســـتراتيجية التنظيم أساسا على 
نشـــر الرعب ورفعه في دقائق على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ولـــم تجـــد الاندفاعة الإلكترونيـــة لداعش 
أي حواجـــز أمامهـــا، و”ســـاهمنا جميعا من 
كما يقـــول الخبير  دون وعـــي في نجاحهـــا“ 
في الجماعات الإســـلامية ج. م. برغر، مضيفا 

بلهجة قاطعة ”لقد خدعنا الإرهابيون“. وأشار 
صاحـــب كتـــاب ”داعـــش.. دولة الرعـــب“ إلى 
أن الفضـــول ”دفع الآلاف عبـــر العالم لمتابعة 

فظاعات داعش“.
وفي هذا السياق يقول معلقون تونسيون 
إنهم يجـــب أن يتخلوا علـــى الفضول لإيقاف 

دعاية داعش.
مجلـــة  فـــي  محـــرر  وود،  غريمـــي  وكان 
”أتلانتيك“ الأميركية، نقل على لسان أحد أبرز 
المتشـــددين المتحمســـين لداعش في بريطانيا 
واســـمه أنجم تشـــودري أن الهدف من ”قطع 
الرؤوس والتمثيل بالجثث واستعباد النساء 
والأطفال هو حســـم المعركة بســـرعة من خلال 
الرعب“. ورغم حجـــم التغطية الإعلامية التي 
حظيت بهـــا الماكينة الدعائيـــة لداعش، إلا أن 
هناك شـــكوكا تحوم حـــول القـــدرة الدعائية 

الفعلية للتنظيم.
ويقول  بيرغر، إن داعش يســـتخدم تقنية 
البرمجـــة الإلكترونيـــة لإرســـال التغريـــدات 

تلقائيا.
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تابعوا

@HHShkMohd
تغييـــر مناهج التعليـــم وأدواته 
يضمـــن بقاءنـــا ضمـــن دوائـــر 
التنافســـية العالميـــة خلال العقد 
القـــادم.. ولا بد أن نعـــد أجيالنا 

لزمان غير هذا الزمان.
******

@AnwarGargash
الإخـــوان  صحافـــة  إلـــى  نـــداء 
عن  عوضا  ومغرديهم،  وإعلامهم 
ضجيجكـــم وصخبكـــم الإعلامي 
الإصـــــلاح/  تخـــــاذل  عالجــــوا 
الإخوان في معركـــة تحرير تعز، 

رائحة التخاذل نتنة.
******

@Saleh_Alyami
التطـــور الحاصل فـــي دبي احد 
أهم أساســـياته اهتمـــام حكومة 
دبي بإدارة المشاريع "منتدى دبي 

العالمي لإدارة المشاريع".
******

@AbdllahAlneaimi
الكفاءة  عالية  الإماراتيـــة  "المرأة 
ومثابرة، وتساندها قيادة واعية 
وبعيدة النظر وجريئة في اتخاذ 
قراراتهـــا" أمل القبيســـي رئيس 

المجلس الوطني.
******

@Sharjahnews  
"اتركوني أنا شـــهيد.. أســـعفوا 
إخوانـــي المصابـــين" آخر كلمات 
مطـــر  محمـــد  راشـــد  الشـــهيد 
المســـافري في ٤ ســـبتمبر ٢٠١٥. 

#يوم_الشهيد يوم عز.

@an96
لا تمكن معالجة الرقابة على الكلمة 
والكتـــاب مـــن دون معالجة جذرية 

لموضوع الديمقراطية.
******

@dalaaalmoufti
دراسة: الوافدون هم سبب الخفاض 
أسعار السلع والخدمات في الكويت 
لـــولا العمالة الوافـــدة، لكانت كلفة 

معيشة المواطن أعلى بنسبة ١٠٠٪.
******

@LilasSwaidan
يؤنثـــون الوطن عندمـــا يتحدثون 
عنه كأنه الأم أو الحبيبة. ومن جهة 
أخـــرى لا هم لهم إلا ملاحقة الأنثى 

لتحجيمها! "خلل عقلي".
******

@OboAl3z
تســـجن ٤ ســـنوات علـــى تغريدة 
كاتبها عن دولـــة مغردوها اغلبهم 

يسبونك انت وديرتك.. مؤلمة جدا.
******

@fakheralsultan
حولـــت  العربيـــة  الـــدول  جميـــع 
إلـــى  الـــرأي  قضايـــا  مســـميات 
مســـميات أخـــرى، لكي يســـتطيع 
ويصرحوا  يتلاعبـــوا  أن  وزراؤها 

بأنه لا يوجد سجناء رأي.
******

@bader_mohareb
من المخجل أن يتـــم تفتيش الزوار 
أثنـــاء دخولهـــم معـــرض الكويت 
الدولـــي للتأكد من عـــدم تهريبهم 
لكتب "ممنوعة" لدور النشر لبيعها.

@heresfaith
الســـعوديون يعيشون دور شعب 
هـــم  بالمناســـبة،  المختـــار.  اللـــه 
متصالحون مع هذه التركيبة إلى 
درجـــة اخترعوا لها اســـما وهو 

"الخصوصية السعودية".
******

@Haunted2012
ما الرســـالة التي تريد توجيهها 
لنا يا وطن بالحكم على مخلف بن 
دهام الشـــمري بالسجن والجلد! 
هـــل تهمتـــه التعايـــش وزيـــارة 

الشيعة!
******

@Saldurihim
إذا كنـــت مفحطا فـــلا تخف على 
مســـتقبلك؛ فما عليك إلا أن تطلق 
لحيتـــك وتقصـــر ثوبـــك وتزعـــم 
وستجد  حديثين،  واحفظ  التوبة؛ 
مـــن يصـــدرك لتتكلم فـــي مصير 

الأمة.
******

@News_Sa24
أكثر  نهبـــوا  الأراضي  لصـــوص 
من مليار متر مربع، أي ما يعادل 
مساحة ثلاث دول.. وجدة تتصدر 

وتليها الرياض!!
******

@Ahmadooovich
لو تحط شـــعار داعش بدل وزارة 
العـــدل ومحكمة دير الـــزور بدل 
محكمـــة أبهـــا لن تحـــس الفرق.. 

أشرف فياض.
******

@SalmanAldosary
قدر الســـعودية أن تكون مسؤولة 
عن اللاجئين.. وعن ارتفاع ســـعر 
الإرهاب  وعن  وانخفاضـــه  النفط 

وعن ثقب الأوزون.

@amrmsalama
عمرو سلامة

مخرج سينمائي وكاتب مصري

@SameeraRajab
مرتبـــة  يحتـــل  الدرامـــا،  الأدب، 
الاعلامية،  السياسات  في  متقدمة 
لمســـاهمته في التنمية الإنسانية، 

وتوجيه سلوك المجتمعات.
******

@heshaaam
إيقـــاف جمال زويد بســـبب مقال 
لم ينشر مؤشـــر على تردي حرية 
الشـــعبي يكبت  التعبير. الصوت 

وصوت المال والمتنفذين يطغى.
******

@alra9id  
قانون الطوارئ الذي أقره البرلمان 
الفرنسي هو ذاته قانون السلامة 
الوطنيـــة الـــذي اتبعـــه البحرين 

وهاجمته الدكاكين الحقوقية.
******

@SAMEEHBINRAJAB
الدولة تقترض ١٣٢ مرة في السنة 
أي بمعـــدل كل يومـــين ونصـــف 
الدولة تقترض! هل يعقل هذا؟

******
72@ Emad
مـــا دام المطلوب مـــن المواطن ان 
يتفهـــم الازمـــة الاقتصاديـــة فمن 
حقه أن يعرف كيف صرفت ثروات 

الوطن ولماذا الاقتراض؟
******

@kadhem2011
صمود الوطن لا يقاس فقط بقدرة 
التصدي للخطر القادم من الخارج 
ولكـــن بالتصـــدي لخطـــر النفاق 

والتسلق في الداخل.

 @DrAl_Lawati
عبـــارة تنويـــع مصـــادر الدخـــل 
اصبحـــت بمثابة آيـــة قرآنية في 
ولا  نقرأها  الخمســـية،  خططنـــا 
نطبقهـــا، فالنفـــط بعـــد ٨ خطط 
مــــن   ٪٧٥ نســـبـة  يشـــكل  زال  لا 

إيراداتنا!
******

@alqubtan9
العقول التي أخفقت في استثمار 
الثروة وقت الرخاء لن تســـتطيع 
مواجهة الشـــدائد وقـــت الأزمات 

والمحن بنجاح.
******

@halsalti70
التـــوازن بين متطلبـــات الوظيفة 
ومتطلبات الاسرة مطلب هام جدا 
حيث لـــكل منهما حـــق فالتوازن 
بينهمـــا يجعلـــك فـــي اســـتقرار 

وظيفي وأسري.
******

@mq_lawati
قد نختلف في الأفـــكار ووجهات 
النظـــر والعقائـــد والطقوس لكن 
هناك شيأ واحدا يجب ألا نختلف 
عليـــه وهـــو الاحتـــرام هـــذا هو 

الخلق الحقيقي.
******

@GulfSaid  
اعجبني إقصـــاء مدرب المنتخب، 
في توقيتـــه وصياغته وعبارة ان 
المهمـــة تـــوكل للجنـــة المنتخبات 
لاختيار المـــدرب الجديد. تنم عن 

احتراف في (التنويم).

الكويت

ــــــدأ تنظيم داعش في تنفيذ اســــــتراتيجية  ب
نشر الرعب في تونس بعد بث مقطع فيديو 
على يوتيوب يظهر إعدام الراعي الصغير 
في وقت حذرت فيه نقابة الأمن التونســــــي 
ــــــج الفيديو لأنه يهدف إلى تحويل  من تروي

تركيز الرأي العام.

@NasserIbnHamad 
اللـــه يحمـــي دول الخليـــج مـــن 
مــؤسســـات عــلاقـــــات عــامـــــة 
مزروعين  ومستشـــارين  غربيـــة 
أهـــداف  يعـــون  لا  ومســـؤولين 
أكواب  مـــن  يشـــربون  الاخريـــن 

مزخرفة تخفي السم داخلها.
******

@marzoqi_w  
الشـــاحنات  ســـائقي  اســـتهتار 
فـــي قطر هم نتـــاج ثقافة مرورية 
الشاحنات سبقه  وتجاوز  غائبة، 
تجاوز ســـيارات وســـبقه تجاوز 

السائق الاسيوي.. الخ.
******

@ooredoo11  
يا ليتها تجهض احلام الشـــباب 
الدول  خـــراب  الواســـطة  فقـــط. 
الساسة كل شـــيء نقدر عليه الا 

الواسطة. لأنكم من صنعها! 
******

@m999ad  
الغارديـــان تنشـــر تقريرا تفضح 
فيـــه دعم قطـــر وتركيـــا لداعش، 
العالم يفضح تركيا وقطر لماذا يا 

قطر #تبرير الإرهاب إرهاب.
******

@iaalbaker  
لم يجف حبـــر التصريحات بعد 
عن عجز الموازنـــة وعادت بعض 
للعنـاويـــن  المحليـــــة  الصحـــف 
البراقـــة والجـــري وراء الأرقـــام 

الدولية؟

قطط مدججة بالسلاح استراتيجية نشر الرعب جديد داعش للتغلغل في تونس

تواجه الإرهاب على تويتر

نشر الفيديوهات معركة تخاض على المستوى النفسي الدعائي والإعلامي

المجموعـــة الإرهابيـــة تســـعى 

عبر الحملة الإعلامية إلى نشـــر 

الرعب فـــي نفوس متســـاكني 

المناطق الجبلية

◄

[ الإرهابيون خدعوا العالم.. الفضول سبب نجاح دعايتهم

أعلن أحد مجموعة القرصنة الإلكترونية أنونيموس، عن نجاحها في إغلاق أكثر من ٢٠ ألف حســـاب لتنظيم داعش على تويتر، 

خلال الأيام القليلة الماضية. وأطلقت أنونيموس على عمليتها اســـم #OpParis (العملية باريس)، وأعلنت أنها ستســـتخدم 

فيها جميع قدراتها التقنية المتطورة بمشاركة أغلب المنتمين إليها من مختلف دول العالم. 

ُ



} الجزائــر  - تشـــير الإحصائيـــات المتعلقة 
بعدد الشكاوى المرتبطة بالعنف الجنسي على 
المراهقـــات إلـــى أن ”ضحية واحـــدة من أصل 
خمس تقـــوم بإيداع شـــكوى وأن عـــددا قليلا 
منهن  يتحدثن عن الاعتـــداءات التي يتعرضن 
لها“  حســـبما أكدته الحقوقية نادية آيت زاي، 
في حين لجأت بعض الفتيات الجزائريات إلى 
تعلم الرياضـــات القتالية للدفاع عن أنفســـهن 
خاصة بعـــد أن وقعن ضحية اعتـــداءات عنف 

لفظي وجسدي.
الطالبـــات، إنهـــا كثيـــرا  إحـــدى  وتقـــول 
مـــا تتعـــرض لمضايقات مـــن بعض الشـــبان 

المنحرفيـــن، الذين وصل الأمـــر بأحدهم، إلى 
صفعها أمام الثانوية، لا لشيء إلا لأنها رفضت 
الحديث إليه، ونهرته عندما حاول مســـكها من 
يدها بالقوة، وإجبارها على المشـــي معه، دون 
أن يتدخـــل أحد لإنقاذها منـــه، وهو ما جعلها 
تشـــعر بالإهانة، فقررت الانخراط في  ممارسة 
رياضة الكاراتي، مضيفة، أنها لا تريد الحصول 
على الحزام الأســـود منها، ولكنهـــا تريد تعلم 
بعض الفنيات والحركات الدفاعية عن النفس، 
لتعطي درسا لكل من يحاول استغلال ضعفها، 

وممارسة بطشه عليها.
ولدى تطرقها إلى عدد الشـــكاوى المتعلقة 
بأعمـــال العنـــف الجنســـي علـــى المراهقـــات 
المودعـــة على مســـتوى المديرية العامة للأمن 
الوطني أشارت السيدة زاي إلى تسجيل 3.634 

شكوى خلال الفترة بين 2010 و2014.
المعـــدل  أن  زاي  آيـــت  الســـيدة  وأبـــرزت 
الســـنوى لعدد الشكاوى المودعة على مستوى 
المديرية العامة للأمن الوطني انتقل من 18.52 
بالمئة خلال ســـنة 2010 إلى 19.70 بالمئة سنة 
2014 موضحة أن سنة 2013 شهدت ارتفاعا في 

عدد الشكاوى المودعة بنسبة 21.99 بالئمة.
ودعت نفس المســـؤولة إلى ضرورة إعداد 
تحقيـــق جديد حـــول العنـــف الجنســـي على 

المراهقات بعد ذلك المنجز ســـنة 2006 ”لتقدير 
مدى خطورة هذه الظاهرة“.

ودعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق 
الجزائر إلى وضع حـــد للتمييز ضد الناجيات 
من العنف الجنســـي، والإسراع في سن قوانين 
جديدة وسياسات شاملة توفر الحماية الكافية 
والعادلـــة للنســـاء والفتيات من هـــذا العنف. 
وقالـــت المنظمة إن القانون الجزائري يســـمح 
للمغتصـــب بالإفـــلات مـــن العقـــاب إذا تزوج 

ضحيته إن كانت دون سن الـ18.

 ولجـــأت الكثيـــر مـــن الفتيات إلـــى تعلم 
مختلـــف أنواع رياضـــات الدفاع عـــن النفس، 
وذلك بعد التنامي الخطير لأبشع مظاهر العنف 
ضد المرأة والانتشار المرعب لحوادث الاعتداء 

الممارسة على الفتيات داخل المجتمع.
 وشـــجعت العائلات تلقيـــن بناتها الفنون 
القتاليـــة معتبـــرة ذلـــك كفيـــلا بحمايتهن من 

المخاطر التي تتربص بهن في الشارع.
فريدة 19 ســـنة، اختارت رياضة الكينغ فو 
لتفادي الخوف المفرط التي تبديه والدتها كلما 

خرجت مـــن البيت،  فـــكان انخراطها في تعلم 
رياضـــة الكينغ فو ســـلاحها كلمـــا خرجت من 
المنـــزل دون أن تترك والدتهـــا في قلق وحيرة 

من أسوأ الاحتمالات إلى حين عودتها.
يأتي وعي الكثير مـــن الفتيات بأهمية هذا 
النوع من الرياضات القتالية، انطلاقا من رغبة 
شخصية في الدفاع عن النفس والشعور بالثقة 

بالذات بالدرجة الأولى.
ولجأت فطيمة إلى تعلـــم رياضة الكاراتيه 
رغم أنهـــا لا تنوي احتراف هذه الرياضة ولكن 
مـــن بـــاب الدفـــاع عن النفـــس، خاصـــة وأنها 
تعيش بمفردهـــا في الجزائـــر العاصمة حيث 
تعمل بعيـــدة عن أهلها. وشـــرح الأخصائيون 
النفســـيون تهافـــت الفتيات علـــى الرياضات 
القتالية  برغبتهن في الحصول على الاستقلالية 
في الحياة، كما تترجـــم انزعاجهن من الخوف 

المفرط الذي يبديه أولياؤهن عليهن.
وأرجع آخرون هذه الظاهرة إلى الانتشـــار 
المخيـــف الذي تعرفـــه الجرائـــم والاعتداءات 
داخـــل المجتمـــع الجزائري، لا ســـيما عمليات 
الاختطـــاف والاغتصاب التـــي أصبح ذكرها لا 

يثير دهشة أو استغراب المواطنين.
وتقول إحـــدى الفتيات التـــي تتقن رياضة 
الكاراتيـــه ”كنـــت علـــى وشـــك اســـتعمال ما 
تعلمتـــه مرتيـــن، الأولى عندما عاكســـني أحد 
الشـــباب، والمرة الثانيـــة عندما كنت في ولاية 
وهـــران وحـــاول شـــابان ســـرقة أغراضي في 
مكان معـــزول وأحدهـــم يلوح بســـلاح أبيض 
وبعد أن اســـتعددت ووقفت وقفة قتالية تراجع 

الشابان“.
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الباحثـــون يتفقون على أن الليوة قدمـــت إلى  منطقة الخليج العربي تحقيق

عـــن طريق عمان، فقـــد ظلت الهجرات العربيـــة، ومن عمان خاصة، 

تتوالى على الساحل الشرقي لأفريقيا منذ العصر الأموي.

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر إلى الإســـراع في ســـن 

قوانين جديدة وسياســـات شـــاملة توفر الحماية الكافية 

والعادلة للنساء والفتيات من العنف.

مســـؤولة تدعو إلى ضرورة إعداد تحقيق جديد حول العنف الجنســـي 

علـــى المراهقات بعد ذلـــك المنجز ســـنة ٢٠٠٦  لتقدير مدى خطورة 

هذه الظاهرة.

انتشــــــرت الجريمة بأنواعها في الشــــــارع الجزائري، وخاصة انتشار ظاهرة العنف ضد 
الفتيات الشابات اللاتي أصبحن يتعرضن للمضايقات والاعتداءات الجسدية على مرأى 
ومســــــمع المارة الذين يختارون عدم التدخل خوفا من بطش المنحرفين لذلك أطلقت بعض 

المنظمات صيحة فزع، كما اختارت الفتيات الدفاع عن أنفسهن.

الجزائريات يحتمين بالرياضات القتالية للهروب من العنف الجنسي

فن {الليوة}.. موسيقى السواحل الأفريقية تسكن قلوب الخليجيين

[ {الليوة} تعني الفرح وإن اختلفت اللغات [ أغان تمزج بين العربية والسواحلية

البحر يربط مشاعر الخليجيين والأفارقة على نغمة واحدة

فتيات يمارسن الرياضات القتالية لمواجهة المنحرفين

} المنامــة - يحتـــل فن الليـــوة مكانة متميزة 
فـــي التراث الموســـيقي الشـــعبي فـــي منطقة 
الخليـــج العربـــي، إذ أنه يمثـــل نموذجا فريدا 
من الأنواع الموســـيقية الوافدة التي انتشرت 
هناك. وبالرغم من تكيفها مع البيئة الخليجية 
خـــلال مـــا يزيد على قـــرن من الزمـــان إلا أنها 
مازالـــت تحتفظ  بســـماتها الأفريقية كالإيقاع 
واســـتمرارية بعض العبارات الســـواحلية في 

نصوصها الغنائية.
والليـــوة رقصـــة جماعيـــة تصاحبها آلات 
إيقاعيـــة وآلة نفخ رئيســـية يطلـــق عليها في 
واشتهرت بها  منطقة الخليج اسم “الصرناي“ 
البحرين والإمارات وسلطنة عمان وبورسعيد 
واليمـــن وخاصة فـــي مدينتي عدن والشـــحر 

بحضرموت وربما مدن ساحلية أخرى.
وحدد الباحثون منشأ فن الليوة بالساحل 
الشـــرقي لأفريقيا (كينيا وتنزانيا والصومال) 
حيث أن الصلة التجاريـــة القديمة بين العرب 
والســـاحل الأفريقي ومن خـــلال تجارة الرقيق 
الذيـــن أصبحوا مع مرور الزمن جزءا لا يتجزأ 
مـــن المجتمـــع الخليجي، ســـمح ذلـــك بعبور 
الثقافـــة الأفريقية من منشـــئها إلى 
الـــدول الخليجيـــة، وذلـــك من 
زنجبار إلى مسقط وصور 
ومن ثم إلى سواحل 

المنطقة.

ويتفـــق الباحثون علـــى أن الليـــوة قدمت 
إلـــى  منطقة الخليج العربـــي عن طريق عمان، 
فقد ظلت الهجرات العربية، ومن عمان خاصة، 
تتوالـــى على الســـاحل الشـــرقي لأفريقيا منذ 
العصر الأموي، وبلغ النفوذ التجاري العماني 
ذروته في أواسط القرن التاسع عشر، ومع مرور 
الزمن، ونتيجة لأسباب سياسية وإقليمية، عاد 
الكثير من المســـتوطنين العمانيين للســـاحل 
الأفريقي إلى موطنهـــم الأصلي، حاملين معهم 

فن الليوة الأفريقي.
ولـــم يتفق الـــرواة ذوو الأصـــول الأفريقية 
ولا غيرهـــم من المهتمين بالبحـــث في الثقافة 
الشـــعبية على مســـمى يدل على معنى واضح 
لكلمة (ليـــوة) فمنهم من قال إنها اســـم مبتكر 
للرقصـــة في مدينة (ممباســـا) الكينية، أو أنها 
تُنســـب إلى قبيلة (اللو) الكينية والتي تسمى 
هنـــاك برقصـــة كيليـــواه، كما أن كلمـــة (ليوا) 
معناها في اللغة السواحلية (الشراب) أي هي 
الدعوة لشـــرب ما تخمر عندهم من مشـــروبات 
شـــعبية أفريقية قبل إقامـــة الرقصة وقد يكون 
هذا تحريفـــاً لتلك الكلمة. كمـــا تؤكد الدكتورة 
شهرزاد قاسم حســـن الباحثة في مجال الآلات 
الموســـيقية بقولها ”إن ليوة هي اســـم مبتدع 

هـــذه الرقصة وهو من أهل البصرة ذوي اللون 
كما يؤكد الباحـــث اليمني نزار غانم  الأبيض“ 
بقوله ”إن كلمة ليوة باللغة الســـواحلية تعني 
أحـــد أمرين، إما أنها تعنـــي اليوم مثل قولهم: 
هيـــا يا ليوا هيا. أو تعني الشـــرب أي شـــرب 
الخمر مع نشـــوة الاحتفـــال بالرقصة وهذا ما 
يتطابق مع رأي الرواة حيث (المجيمبي) وهو 
نوع من الخمور المعدة على الطريقة الشـــعبية 
والتـــي تعد من ضمن طقوس الزار الممباســـي 
والنوبـــي. كما ورد أيضاً أن الاســـم يطلق على 
نوع من الســـفن في شـــرقي أفريقيا نسبة إلى 
الشـــكل الدائري الموجود في مقدمة السفينة، 
وهذه السفن تشبه إلى حد كبير نوعاً من سفن 

الخليج التي تعرف بـ(البتيل).
 وعلـــى الرغـــم مـــن الاتفاق العـــام على أن 

التســـمية ســـواحلية الأصل، تشـــير إحدى 
الروايـــات إلى أنهـــا محرفة عـــن كلمة 

هيـــوه التـــي تعنـــي (هـــذا اليوم)، 
وكانت تستخدم لدعوة الناس إلى 
مشـــاهدة الرقص في يـــوم محدد، 

وتقول رواية أخرى أن التســـمية في 
الأصل تعني (الدائرة التي تشكلها حركة 

الراقصين)، وأن هذا الاســـم (ليوه) يطلق على 
نوع من الســـفن في شـــرقي أفريقيا، نسبة إلى 
الشـــكل الدائري الموجود في مقدمة السفينة، 
ويتضح من ذلك أن اســـم (ليوة) يعني (دائرة) 
ثـــم أصبح يطلق علـــى هذا النوع مـــن الفنون 

نظرا للشكل الدائري الذي تؤدى به الرقصة.
ولاشـــك أن هذا الفن تبلور في عمان وتأثر 
بالبيئة الجديدة، ودخلت عليه بعض الإضافات 
التي تتضـــح في تكوين الصرنـــاي الموجودة 
حاليـــا في عمـــان والبحرين وقطـــر والإمارات 
والكويت، والتي صنعت ثقوبها بناء على سلم 
ســـباعي تتخلله ثلاثة أربـــاع النغمة، في حين 
أنـــه على الأرجح تكـــون الآلات الأفريقية مبنية 
على نغمات الســـلم الخماسي، ويمكن أن يكون 
الســـبب وراء ذلك التحوير أن صانع الصرناي 
فـــي الخليج وغالبا ما يكون هـــو العازف على 
الآلة، يقوم بوضع الثقوب بنفســـه على جســـم 
الآلة، حسب ما يراه مناسبا للأغاني التقليدية 

المتداولـــة فـــي منطقـــة الخليج والتـــي يمكن 
أداؤهـــا في رقصات الليـــوة، فأحيانا تصاحب 
رقصـــات الليوة أغان محليـــة قديمة، وبجانب 
ذلك يتضح التأثير أيضا في الإضافات اللغوية 
التي دخلت كجمل عربية مكملة للجمل الأصلية 

التي تؤدى باللغة السواحلية.

لا تعترف الموسيقى بالحدود الجغرافية كما لا تتقوقع في وطن غير قلوب عشاق الفن أينما 
ــــــدا إذا ما لم يتركوها، لذلك نجد  ــــــوا، ولا تعيش إلا بعشــــــاقها، تكبر عندهم ولا تموت أب حل
موســــــيقى الجاز الأفريقي منتعشة في أوروبا وأميركا ونجد الموسيقى الغربية منتشرة في 

الوطن العربي، كما هاجر فن الليوة من السواحل الأفريقية وسكن قلوب الخليجيين.

تهافت الفتيات على الرياضات القتالية  

يترجم رغبتهن الملحّة في الحصول 

على الاستقلالية في الحياة، كما يعبر 

عن انزعاجهن من الخوف المفرط الذي 

يبديه أولياؤهن عليهن

تتكون مجموعة الليوة من آلة نفخ 

رئيسية بجانب أربع آلات إيقاعية، 

وتسمى الآلة بالزمر في عمان والإمارات 

وباسم الصرناي في البحرين وقطر 

والكويت
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عربية والسواحلية
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ت الليـــوة، فأحيانا تصاحب 
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 سارة عوض

} كشفت دراســـة حديثة أن  المرأة الذكية إذا 
فرض عليهـــا الاختيـــار بين رجليـــن أحدهما 
هـــادئ الطباع وواثق من نفســـه وآخر متقلب 
وعصبي المـــزاج ويميل إلـــى العبوس، فإنها 
بعد الدراسة العميقة والتفكير المنطقي سوف 

تختار الرجل صاحب المزاج العصبي.
وقالت الدراســـة إن المرأة التي تميل نحو 
اختيار الزوج العبوس والعصبي ”أنثى“ غاية 
فـــي الذكاء الفطـــري فهي تختـــاره لأنها جادة 
وتميل نحـــو الرصانة بل لأنها تـــدرك بغريزة 
الأنثى أنه أقل عناداً، ومن السهل قيادته عكس 

النـــوع الهادئ المـــرح الذي يعلـــم تماما متى 
يغضب ومتى يقدم تنـازلات لصالح الزوجة.

مـــن جانبهـــا، ترى أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بالمركز القومي للبحـــوث المصري، الدكتورة 
عزة كريم، أن عصبية الزوج هي بركان غاضب 
تخمده حنكـــة الزوجة، حيث أكـــدت أن نتائج 
دراســـة قام بها المركز القومي للبحوث بمصر 
أشـــارت إلى أن 65 بالمئـــة من الفتيات يفضلن 
الزوج العصبي لأنه شـــخص طيـــب القلب ولا 
يخفي شـــيئاً بداخله وكما يقولون ”ما في قلبه 
على لســـانه“، مـــا يجعل التعامل معه ســـهلا 
مقارنـــة بالهـــادئ الغامـــض الذي قـــد لا تفهم 

النساء ما يدور بداخله.

وتوضـــح كريـــم أن التعامـــل مـــع الـــزوج 
العصبـــي يحتـــاج إلى قـــدر كبير مـــن الذكاء 
والحنكة بالنسبة إلى المرأة التي تعرف جيداً 
متى تقترب ومتى تبتعد حين يثور ولا تجعلها 
تؤثـــر علـــى حياتهـــا الزوجية، حيـــث توضح 
أن قليـــلات من تجـــدن التعامل مـــع أزواجهن 
العصبييـــن في مواقـــف عديدة، بـــل هناك من 
النســـاء اللاتي يزدن من ثورته وغضبه بتعمد 
اســـتفزازه مـــا قد يـــؤدي إلى نتائـــج لا تحمد 
عواقبها، حيث تشـــير الإحصائيات أن حوالي 
45 بالمئـــة من حالات الطـــلاق التي تحدث في 
مصر تكون بســـبب تعرض الزوجة للإهانة من 

زوجها العصبي.

} واشــنطن - كشـــفت دراســـة أميركيـــة أن 
تحقيـــق الرخـــاء يرجع إلـــى مدى الشـــعور 
الـــذي يحمله الإنســـان تجاه المـــال. وهدفت 
الدراسة إلى مساعدة الفرد على إدراك شعوره 
ن ذلك  الحقيقي في مـــا يتعلق بالمال، ويتضمَّ
اكتشـــاف بعض المعتقدات المرتبطة بالمال 
والتـــي قد تكون مخزنة فـــي العقل الباطن أو 
نتيجة خبرات سابقة هي المسؤولة عن إعاقة 

الفرد في الحصول على ما يريد من المال.
وأكدت الدراسة أن مصطلح المال قد يكون 
مرتبطًا بالعديد من الأشـــياء سواء الإيجابية 
أو الســـلبية وهي التي تحدد قدر المال الذي 
يحصـــل عليه الفرد. وتم اجـــراء اختبار على 
مجموعة من الأشـــخاص ربـــط فيها بين كلمة 
”المال“ وبعض الكلمات الأخـــرى مثل ”الآباء 

والأمهات و العمل والموت“.
وكشـــف فراســـا، أحـــد الباحثيـــن الذين 
أنجزوا الدراســـة، أن الخوف قد يكون له دور 
أساســـي في منع وصول المال إلى الإنســـان 
وفي حـــال إدراكه لذلك عليـــه أن يبحث دائمًا 
علـــى الاطمئنـــان حتـــى يتدفـــق المـــال إليه 

بسهولة.
وقـــال أحد المشـــاركين في الدراســـة إنه 
تربى وســـط أسرة ميســـورة الحال، ولكن في 
مرحلة المراهقة تعرضت أســـرته إلى العديد 
من المشكلات المادية، الأمر الذي جعله يشعر 
بالخوف حتى في الفترات التي تحســـن فيها 

وضع أسرته المالي، وكان دائما يراوده الشك 
بأن الأمور لم تســـتقر كثيرًا وأنه سيعاني من 

الأزمة المالية من جديد. 
وأوضحت الدراســـة أنه عندما ذُكرت كلمة 
المال مع كلمة الموت، اكتشفت إحدى الحالات 
التـــي شـــملتها الدراســـة أن ســـبب صعوبة 
حصولها على المال وعدم قدرتها على الادخار 
ترجـــع إلى وفاة أحـــد أطفالها الصغار، حيث 
تسبب لها ذلك في فقدان الأمل في المستقبل،  

لذلـــك من داخل أعماقها لـــم تكن لديها الرغبة 
الحقيقية في الحصول على المزيد من المال.

وقال الدكتور براد كلونتوز، والذي يشغل 
منصب أســـتاذ مشـــارك في التخطيط المالي 
الشـــخصي فـــي جامعـــة كانســـاس: لا بد أن 
يدرك الفرد هدفـــه الحقيقي وأن يكون صادقًا 
مع نفســـه وبعد ذلك يجد لنفسه حلاً ليبدأ في 
تغييـــر أفكاره ومعتقداته القديمة التي تعوقه 

عن تحقيق الثراء الذي يتمناه.
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◄ أظهرت دراسة جديدة تغير 
القيم التقليدية بين الكثير من 
الصينيين ليصل متوسط سن 

الزواج بين الشباب الصيني إلى 
سن الـ26 عاما. وكشفت الدراسة 
أن حوالي 75 بالمئة من الرجال 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 
إلى 34 عاما قد تزوج 90 بالمئة 

منهم في سن الثلاثين.

◄ قالت دراسة أميركية إن الخلود 
إلى النوم دون إطفاء النور يقضي 

على هرمون الـ“ميلاتونين“، 
وتقع مسؤولية تنظيم ساعات 

النوم وتقوية جهاز المناعة على 
عاتق هذا الهرمون مما يعني أن 
أي خلل يصيبه يؤثر على جهاز 

المناعة بشكل سلبي.

◄ كشفت دراسة جديدة، أن أكثر 
من 34 بالمئة من الأطفال في 

الولايات المتحدة لم يتلقوا كل 
جرعات اللقاحات التي أوصت 

بها اللجنة الاستشارية لممارسة 
التحصين  وفقا للعمر.

◄أعلنت جمعية ”سنوقف 
الجرائم ضد النساء“ التركية أن 

45 امرأة قتلن خلال الشهرين 
الماضيين في تركيا. ووفقا 
لإعلان الجمعية فإن مدينتي 

إسطنبول وديار بكر هما أكثر 
المدن التركية التي تعاني من 
هذه الحوادث، وتم استخدام 

السلاح في 30 حادثة منها بينما 
استخدم السكين في 12 حادثة.

◄احتلت فرنسا المركز الخامس 
عشر بين 145 دولة في انخفاض 

الفجوة بين أجور الرجل والمرأة، 
وفقا لتقرير المؤتمر الاقتصادي 

العالمي الذي نشر مؤخرا.

توصلت دراسات حديثة إلى أن ممارسة ألعاب الذكاء مع الطفل 
أمـــر مهم لزيـــادة قدراته العقليـــة، حيث تهدف بعـــض الألعاب 

كالشطرنج إلى تحفيز الذكاء لديه.

حذرت دراســـة ســـويدية المرأة من ارتداء الكعب العالي، لأنه يصيبها 
بتغيرات في المركبات الكميائية في الجسم التي تؤثر على أداء العقل، 

كما أنه يضغط على مشط القدم فيصيبها بالتوتر الشديد.

عصبية الزوج بركان غضب تخمده حنكة الزوجة

الخوف يقف حاجزا أمام بلوغ الثراء

أسرة

باختصارموضة

الطلة القوطية 
تكتسح عالم الموضة

} كمـــا هو الحـــال مع ســـراويل الجينز 
الممزقـــة التـــي جـــاءت أصلا من ســـاحة 
مغنيي الروك، كانت الطلة القوطية مصدر 
إلهام للمصممين المشـــهورين من شانيل 
إلى أيف ســـان لوران وأحد أبرز عشاقها 

حاليا هو ريكاردو تيتشي في جيفنشي.
وفي أســـبوع الموضة فـــي نيويورك 
احتوت الكثير من تصميماته على عناصر 
مستوحاة من العصر القوطي الذي يعتمد 
على الألوان الداكنة وعلى رأسها الأسود.

اندريا  الشـــخصية  المتسوقة  وتقول 
لاكبرج إنـــه ”إذا كنت تريد 
مســـحة  علـــى  الحصـــول 
ملابســـك  فـــي  قوطيـــة 
فأنت بحاجـــة إلى ارتداء 

الدانتيل الأسود“.
الدانتيل الأسود 
المتناسق مع 
جينز ضيق 
أسود وبوط 
عالي الكعبين 
أسرع طريقة 
للوصول 
إلى الطلة 
القوطية.

وهناك 
بديل آخر 
هو ارتداء 
فستان من 
الدانتيل وعليه 
بوط ضخم 
الكعبين 
وسترة 
سميكة.

  

يمينة حمدي

} قوضـــت ميشـــيل ريـــان الباحثة فـــي علم 
النفس الاجتماعي والتنظيمي بجامعة إكستر 
البريطانية الاعتقاد الســـائد بأن النســـاء أقل 

طموحا من الرجال.
وكشفت من خلال دراســـتها التي أجرتها 
حول أسباب نقص تواجد النساء في المراكز 
القياديـــة، أن المـــرأة يحدوهـــا طمـــوح كبير 
للتفوق والنجاح، إلا أن هذا الطموح ســـرعان 
ما ينطفئ بسبب كثرة الحواجز التي تواجهها 

داخل مؤسسة العمل.
وقالت ”إذا أجرينا مثلا مسحا حول نسبة 
الرجال والنساء الذين يتطلعون للوصول إلى 
مناصـــب مرموقة، فحتما سنكتشـــف اختلافا 
في مســـتوى الطمـــوح بين الجنســـين، ولكن 
هذا التباين لا يظهر أبدا في بداية مســـيرتهم 

المهنية“.
وأضافـــت ”ولكـــن على مـــر الزمـــن يزيد 
الطموح عند الرجال فيما يتراجع لدى النساء، 
وهـــذا الانخفاض لا يرتبـــط  برغبة المرأة في 
الـــزواج أو الإنجاب والتخلي عـــن العمل من 
أجل البقاء في المنزل والاعتناء بأبنائها، إنه 
مرتبـــط بصفة مباشـــرة ببيئة العمـــل التي لا 
تشجع المرأة على النجاح، بل تمارس ضدها 
أشـــكالا من التمييز والتحيز الخفي وتجبرها 

على التخلي عن وظيفتها“.
وأشـــارت إلـــى أن المشـــاكل الكثيرة التي 
تواجهها المرأة من أجل الوصول إلى مناصب 
قيادية ترهقها نفســـيا وتقتل بداخلها الرغبة 
في مواصلة العمـــل، مؤكدة أن محاولة بعض 
النســـاء تحقيق طموحهن المهني باتت أشبه 

بعمليات ”جرف للزجاج“.
وأوضحـــت قائلـــة ”لقد قـــرأت تقريرا في 
وســـائل الإعـــلام البريطانيـــة يتهم النســـاء 
بالتسبب في فشل الشركات التي يعملن فيها، 

ووصل الأمر إلى حد اعتبارهن غير صالحات 
للمراكز القيادية“.

وأضافت ”لقد بات من غير المســـتبعد أن 
تكون النســـاء دائما كبش الفـــداء الذي تُعلق 
عليه جميع المشاكل المالية التي تتعرض لها 

الشركة خاصة إذا كانت تترأسها النساء“.
ودعـــت النســـاء الطموحات إلـــى أن يكن 
أكثـــر مرونة في معركة إثبات الذات الشـــاقة، 
والإيمـــان بقدراتهـــن بـــدلا مـــن التخلـــي عن 
أحلامهن، المهنية بســـبب الأحكام المســـبقة 

التي تتهمهن بالتقصير وتعيق نجاحهن.
وكشـــفت دراســـة أميركية أن النســـاء في 
الأدوار القياديـــة يتعرضن للإصابة بالاكتئاب 
بنســـبة 47 بالمئة مقارنة بالرجال في وظائف 

مماثلة.
وأرجعـــت تيتيانـــا بودروفســـكا الباحثة 
المســـاعدة في مـــادة علم الاجتمـــاع بجامعة 
تكســـاس ذلك إلـــى نظـــرة النســـاء لمناصب 
القيـــادة، مؤكـــدة أن النســـاء يتـــم تقييمهـــن 
بأســـلوب أكثر صرامة مـــن الرجال، بالإضافة 

إلى معاناتهن من التمييز والتحرش.
وقالت إن مثـــل هذه الظروف قد تؤثر على 
الصحة النفســـية والعقلية للكثير من النساء، 
ويمكن أن يواجهن مأزقا مزدوجا، فمن ناحية 
يجب أن يتســـمن بالخصائـــص الأنثوية مثل 
غريزة الاهتمام والرعايـــة، ومن ناحية أخرى  
يجـــب أن يكـــن حازمـــات ويتمتعـــن بحـــس 

المنافسة والثقة بالنفس.
وأضافـــت ”النســـاء عندمـــا يســـتعرضن 
الصفات القيادية الأكثر صرامة، يُحكم عليهن 
بطريقـــة ســـلبية، كما لـــو أنهـــن لا يتصرفن 
بأنثويـــة، مـــا يســـبب لهـــن التوتـــر المزمن 

والاكتئاب“.
واعتبـــرت الباحثة كريســـتي مـــن جامعة 
ولاية يوتا الأميركية، أن ”كيفية وضع هيكلية 
المؤسســـات يؤثـــر علـــى الصحة النفســـية 
للنســـاء، وخصوصاً أنهن يشـــكلن نسبة 4.8 
بالمئة فقط مـــن إجمالي 500 مدير تنفيذي، ما 
يؤدي إلى شعورهن بالعزلة خلال الاجتماعات 

على مستوى المدراء التنفيذيين“.
وأشـــار مســـح ســـابق أجرتـــه مؤسســـة 
”اســـتراتيجي إند“ للاستشـــارات أن خمســـة 
بالمئـــة فقط مـــن المديريـــن التنفيذيين لأكبر 

2500 شـــركة في العالم نســـاء، وأن 38 بالمئة 
من النســـاء أجبـــرن على تـــرك وظائفهن في 
السنوات الأخيرة مقابل 27 بالمئة من الرجال.

وربطــــت الأبحــــاث الفجوة فــــي الطموح 
بيــــن الرجال والنســــاء في المراكــــز القيادية 
والسياسية بعدم ثقة المرأة بكفاءتها وقدرتها 
علــــى تولــــي المناصــــب المهمة والمنافســــة 
الشرســــة التي تواجهها فــــي هذا المجال من 
قبل الرجال، إضافة إلى تحملها الجزء الأكبر 

من مسؤولية رعاية الأطفال والأسرة.
وأكــــد الخبــــراء أيضــــا أن الفجــــوة فــــي 
الطموح المهني بين الجنســــين وعلى الرغم 
مــــن بــــروز شــــخصيات نســــائية رفيعــــة في 
السنوات الأخيرة لا تزال كما كانت قبل عشر 

سنوات.
ودعــــوا إلى زيادة برامج التدريب ونشــــر 
التوعية من أجل تعزيــــز ثقة المرأة بقدرتها، 
وتشــــجيعها علــــى المشــــاركة فــــي الحيــــاة 

السياسية وتبوأ المناصب القيادية.
وتبين مــــن خــــلال تقارير التنميــــة التي 
تصدرها المنظمات التابعــــة للأمم المتحدة، 

أنه في المتوســــط تحصل المــــرأة على نحو 
40 بالمئــــة فقط من الأجر الــــذي يحصل عليه 

الرجل عن نفس العمل.
وأشارت إلى أن أوضاع المرأة الاقتصادية 
والاجتماعية في الكثير من الدول بحاجة إلى 

الكثير من التحسين والتطوير.
أما على المستوى السياسي فيبدو تمثيل 
المرأة بشــــكل عام محدودا، فهناك في العالم 
حاليــــا 17 ســــيدة تتولــــى قيــــادة بلادها، من 
أشهرهن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ورئيســــة الأرجنتين كريســــتينا فرنانديز دي 
كريشــــنر، ورئيســــة وزراء أســــتراليا جوليا 

جيلارد، ورئيسة البرازيل ديلما روزيف.
وتحتــــل الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة 
المركز الحادي والتسعين عالميا في الترتيب 
الخــــاص بتمثيــــل النســــاء فــــي المناصــــب 
الرسمية والسياسية، وهي تأتي في ذلك بعد 

دول مثل روندا و نيبال وكوبا.
غيــــر أن هــــذا الانخفــــاض فــــي تمثيــــل 
النســــاء في السياســــة الأميركية لا يعود إلى 
التمييز ضدهن، ولكن بســــبب غياب الطموح 

السياسي لدى العنصر النسائي.
وفي الأعوام العشرة الأخيرة برزت الكثير 
من الأســــماء الأنثوية على الساحة السياسية 
والإعلاميــــة أبرزهن هيــــلاري كلينتون وزيرة 
ســــيدة  الســــابقة، وأول  الخارجية الأميركية 
أميركية تطمح للوصول إلى منصب الرئاسة.

أما ســــارة بالين فقد دفعها طموحها إلى 
خوض الانتخابات لمنصب نائب الرئيس مع 
المرشــــح الجمهوري جون ماكين ضد أوباما 

ونائبه جو بايدن في انتخابات عام 2008.
وبرزت أيضا نانســــي بيلوسي أول امرأة 
ترأس مجلــــس النــــواب الأميركــــي، وغيرها 
كثيــــرات، إلا أن ذلك لا يعكــــس واقع التمثيل 
النســــائي في المناصب الرسمية والسياسية 

الأميركية.
أما في أغلب الدول العربية فلا تتولى أي 
امرأة قيادة بلادها، كما أن تمثيل النســــاء في 
البرلمانات العربية مــــا يزال محدودا للغاية، 
فيمــــا فتــــح اختيــــار أمل القبيســــي رئيســــة 
للمجلــــس الاتحــــادي الإماراتــــي الأمل في أن 

يتغير وضع المرأة العربية.

[ النساء كبش فداء تعلق عليه الشركات مشاكلها [ باحثون: المراكز القيادية تصيب النساء بالاكتئاب
الخبراء يؤكدون أن الفجوة في الطموح المهني بين الجنسين رغم بروز شخصيات نسائية 

رفيعة في السنوات الأخيرة، لا تزال كما كانت قبل عشر سنوات.

 معركة إثبات الذات تقتل الطموح المهني للنساء

17 امرأة تتولى قيادة بلادها، من 
الألمانية  المستشارة  أشهرهن 
أنجيلا ميركل، ورئيسة الأرجنتين 
كريستينا فرنانديز دي كريشنر

◄

أكد خبراء الجمال أن تشـــقير شـــعر الوجه يســـاعد على إخفاء الشعر 
الزائـــد والحصـــول على بشـــرة جميلـــة وبيضـــاء، كما أنه غيـــر مؤلم، 

بالنسبة إلى الفتيات صاحبات البشرة الحساسة.

عوائق بالجملة تحول دون وصول المرأة إلى مراتب عليا

البحث على الاطمئنان يحقق رخاء الإنسان
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} باريس - أنهى الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
موســــم 2015 متقدما في مركز الصدارة بفارق 
شاســــع بلغ 7915 نقطة أمام منافسه المباشر 
البريطانــــي أنــــدي مــــوراي، حســــب لائحــــة 
التصنيــــف الجديــــد للاعبــــي كــــرة المضرب 

المحترفين الصادر أمس. 
وكان ديوكوفيتش حقق خلال هذا الموسم 
11 لقبــــا منها 3 في البطــــولات الأربع الكبرى 
ولقــــب بطولة الماســــترز الذي أحــــرزه للمرة 
الرابعة علــــى التوالي إثر فــــوزه في النهائي 
على السويســــري روجيــــه فيدرر الــــذي بقي 
محتفظا بالمركز الثالث على اللائحة برصيد 
8265 نقطــــة. ولم يطرأ أي تعديل على المراكز 
العشــــرة الأولى، حيــــث بقي فافرينــــكا رابعا 
(6865 نقطة) والأسباني رافائيل نادال خامسا 

(5230 نقطة).
وقــــال ديوكوفيتش عقب فوزه الأحد بلقبه 
الخامس في البطولة الختامية لموسم رابطة 
لاعبــــي التنــــس المحترفيــــن بلنــــدن، إنه في 
مســــتوى ”قريب من الكمال“، لكنه أشــــار في 
الوقــــت ذاتــــه إلى أنــــه لا يدري مــــا قد يحدث 
في الأعوام المقبلة. وأكد الأخير ”من موســــم 

كامل ســــأختار الفوز ببطولات الغراند سلام، 
لا ســــيما ويمبلدون وأميركا المفتوحة، وهذه 
البطولــــة كذلــــك، قدمــــت أفضــــل أداء لي على 
مستوى العام في الصين، وكذلك لعبت بشكل 
جيد للغاية علــــى الأراضي الترابية، لقد كنت 

قريبا من الكمال“.
 وأضاف ”لا يمكنني التنبؤ بالمســــتقبل، 
لا أعرف ماذا ســــيحدث في الأعــــوام المقبلة، 
لكن بهــــذا التركيز الذي يميزنــــي الآن، أعرف 
أنه بمقدوري تحقيق المزيد؟ لا أعرف، لكنني 
لســــت متعجلا، ولا أتطلع للتساوي مع أحد، 
فقط أن أعيش اللحظة وأرى ما ســــتحمله لي 

المواسم المقبلة“.

وأوضح اللاعب الصربي ”لســــبب خاص 
قدمــــت أفضــــل أداء لي بعــــد بطولــــة أميركا 
المفتوحة، في آســــيا وباريــــس، على ملاعب 
مغطــــاة، ثم في لندن، مفتاح ذلك كان الاهتمام 
بالتدريــــب بقــــدر الاهتمام بالتعافــــي، ذهنيا 

وبدنيا“.
 وتابع ”ذلك سمح لي بالحفاظ على الأداء 
في الســــنوات الأخيرة لكن هذا الموســــم كان 
مميزا، لا يمكنني القــــول بأنني كنت أتوقعه، 
كل مــــا حققته يمنحني قدرا كبيــــرا من الثقة 

في المستقبل“. 
وعلق ديوكوفيتش على لقب الغراند سلام 
الوحيــــد الذي لا يــــزال ينقــــص خزائنه قائلا 
”رولان غاروس دائما أحــــد التحديات الكبرى 
كل عــــام، لكنه ليس التحــــدي الوحيد“، وتابع 
”لدينــــا الأولمبيــــاد، فالعــــام المقبل ســــيكون 

حافـلا بالمواعيد الكبرى“. 
وأوضح الصربي ”ســــأحاول تقديم أفضل 
مــــا يمكنني، كما فعلت في الأعوام الماضية“، 
مشــــيرا إلــــى أن المنافســــة مع السويســــري 
روجيه فيدرر والأسباني رافائيل نادال كانت 
أحد الأســــباب التي رفّعت من مستواه. وعلق 
قائلا ”هناك منافسة كبيرة بين نادال وفيدرر، 
لكنني لو اخترت منافســــة خاصة فســــتكون 
المباريــــات التــــي جمعتني بنــــادال، كل تلك 
المنافســــات جعلــــت مني لاعبــــا أفضل، وقد 

وصلت إلى ما أنا عليه الآن بفضلهما“.
وحقق ديوكوفيتش (28 عاما) 82 فوزا هذا 
الموسم 31 منها على لاعبين من نادي العشرة 
الأوائل مقابل 6 هزائم فقط 3 منها أمام فيدرر 
بالذات، كما أنه فاز في 23 مباراة متتالية قبل 
أن يسقط أمام السويسري في الجولة الثانية 
من منافســــات المجموعة الأولــــى ضمن هذه 

البطولة الأخيرة، لكنه ثأر لهذه الخسارة. 
وكانــــت النقطــــة الســــلبية الوحيــــدة في 
المفاجئــــة  خســــارته  ديوكوفيتــــش  موســــم 
أمام السويسري ستانيســــلاس فافرينكا في 
نهائي رولان غاروس الفرنسية على الملاعب 
الترابيــــة، حيث حــــال الأخيــــر دون أن يكون 
الصربــــي ثامن لاعب فــــي التاريخ يجمع بين 

ألقاب الغراند سلام الأربعة. 
من جانبه، فشل فيدرر (34 عاما) الوحيد 

الذي أزعج منافســــه الصربي هذا الموسم 
فــــي العودة إلى منصة التتويج بعد غياب 
4 ســــنوات وتوســــيع رقمه القياسي إلى 7 

ألقاب بعد تتويجه أعوام 2003 و2004 و2006 
و2007 و2010 و2011.

} جنيــف - أكـــدت غرفـــة الحكم فـــي لجنة 
الأخلاق المســـتقلة أمس بدء إجراءات محاكمة 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) 
جوزيـــف بلاتر ورئيـــس الاتحـــاد الأوروبي، 
الفرنســـي ميشـــيل بلاتينـــي، الموقوفـــين 90 
يوما عن أي نشـــاط رياضي، وستصدر الحكم 

بشأنهما في ديسمبر المقبل.
وكانت لجنة الأخلاق المســـتقلة قد أوقفت 
بلاتـــر وبلاتينـــي فـــي 7 أكتوبـــر الماضي عن 
ممارســـة جميـــع الأنشـــطة الكروية لمـــدة 90 
يوما (حتـــى 5 يناير 2016) بســـبب ”دفع غير 
شـــرعي“ من الأول إلى الثاني عام 2011 يصل 
إلى مليوني دولار مقابل عمل قام به الفرنسي 
لمصلحـــة الفيفا بـــين 1999 و2002، وأكدت أنه 
”ســـيتم تمديد فترة الإيقاف 45 يوما إضافيا“. 
وجـــاء في بيان لغرفة الحكم ”فتحت إجراءات 
محاكمة جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني على 
أســـاس العناصـــر التـــي نقلتها إليهـــا غرفة 
التحقيق“. وحسب البيان ”تتوقع غرفة الحكم 
أن تصـــدر حكمهـــا ضـــد الاثنين خلال شـــهر 

ديسمبر“.
ومن ناحية أخرى قال السويسري جوزيف 
بلاتـــر، إنه كان ”قريبا للغاية من الموت“ خلال 
تواجده بالمستشفى في وقت سابق من نوفمبر 
الجاري بســـبب الضغـــوط والمشـــكلات التي 
يواجهها. ولم يدل بلاتر بالمزيد من التفاصيل 
حول حالته الصحية، وقـــال ”الضغوط كانت 
هائلة“، في إشارة إلى موجة إدعاءات الفساد 
غيـــر المســـبوقة التي تعـــرض لهـــا الفيفا في 
الفترة الماضية. وكان بلاتر قد أوقف في أوائل 
أكتوبر الماضـــي عقب بدء خضوعه لتحقيقات 
جنائية في سويســـرا للاشـــتباه بتورطه في 
فساد إداري، وبســـبب مبلغ ”مثير للشبهات“ 
دفعه للفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي للعبة (يويفـــا)، الموقوف حاليا هو 

الآخـــر. ويواجه بلاتـــر وبلاتينـــي احتمالات 
تلقي عقوبـــات إيقاف عن العمل في كرة القدم 
بعدما قدمت غرفة التحقيقات بلجنة القيم في 
الفيفا تقاريـــر إلى الغرفـــة القضائية طالبت 

فيها بفرض عقوبات.
 وقد يتخذ القرار النهائي قبل نهاية العام 
الجاري. ويســـتطيع محامـــو بلاتر وبلاتيني 
”تقـــديم الأدلـــة والوثائق الخاصـــة بموكليهم 
خصوصـــا أي دليـــل لـــه علاقة بتقريـــر غرفة 
التحقيـــق وأيضـــا طلـــب الاســـتماع إليهم“. 
وحســـب مصادر مقربـــة من لجنـــة الأخلاق، 
يواجـــه كل من بلاتر وبلاتيني عقوبة الإيقاف 
من 5 إلى 7 ســـنوات. وبغض النظر عن الحكم 
الـــذي ســـيصدر بحقه، ينتظـــر بلاتيني قرارا 
ســـريعا لأنه لا يزال رســـميا في الســـباق إلى 
رئاســـة الفيفا في الانتخابات التي ســـتجرى 
فـــي 26 فبراير المقبـــل، فيما لن يكـــون القرار 

بنفـــس التأثيـــر على بلاتـــر. ويعتـــزم بلاتر 
الرحيل عن رئاسة الفيفا بعد 18 عاما قضاها 
فـــي المنصـــب، خـــلال الاجتماع الاســـتثنائي 
للجمعيـــة العمومية (كونغـــرس الفيفا) المقرر 
فـــي 26 فبراير المقبل، والذي يأمل بلاتيني في 
أن يتمكن من خلاله من الفوز بمقعد الرئاســـة 
خلفـــا لبلاتر، ولكـــن ذلك يتوقـــف على نتائج 
الإجراءات الحالية بالفيفا. وكرر بلاتر التأكيد 
على أنه وبلاتيني لـــم يرتكبا أي مخالفة وأن 
الاتفاق الشـــفهي بشأن تحويل مليوني دولار، 
فـــي عـــام 2011 نظيـــر عمـــل قام بـــه بلاتيني 
بـــين عامـــي 1998 و2002، لا يحمـــل أي خـــرق 
لقوانين الفيفـــا. ووصف بلاتر، بلاتيني، بأنه 
”رجـــل أمين“ وأبـــدى ثقته في أنه ســـيفوز في 
انتخابات رئاسة الفيفا إذا تمكن من خوضها.

وقدم بلاتيني رســـميا طعنـــه لدى محكمة 
التحكيـــم الرياضي في لـــوزان اعتراضا على 

إيقافه حسب ما ذكر محاموه. من جهته، أعلن 
بلاتر عبر محاميه اســـتياءه لرفض استئنافه 
بخصوص إيقافه المؤقت، ولكنه أكد عزمه على 
تلميع ســـمعته. وكان قرار لجنة الاســـتئناف 
ضربة جديـــدة لبلاتيني الذي لـــن يتمكن من 
الغـــوص فـــي حملتـــه الانتخابيـــة بمواجهة 
الأردنـــي الأمير علي بن الحســـين، البحريني 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
الفرنســـي جيـــروم شـــامباني، السويســـري 
جيانـــي إنفانتينو والجنـــوب أفريقي طوكيو 

سيكسويل.
 كمـــا يبدو من الصعب التكهّن بما إذا كان 
بلاتيني (60 عاما) سينجح في تنظيف سجله 
قبـــل موعد الانتخابات، لأن اللجنة الانتخابية 
فـــي فيفا تـــدرس بتمعن طلبات الترشـــيحات 
وفق لوائـــح صارمة تتعلق بفحـــص النزاهة 

الذي قد يحول دون رفع الإيقاف عنه.

◄ حط المنتخب التونسي للسيدات لكرة 
اليد الرحال بأسبانيا لإجراء معسكر 

هناك والمشاركة في دورة خيخون الدولية، 
وذلك في إطار استعدادات سيدات تونس 

لمونديال الدنمارك الذي سينطلق يوم 5 
ديسمبر المقبل. وشاركت في رحلة أسبانيا 
18 لاعبة من بينهن 3 محترفات في أوروبا 

وهن منى الشباح وإيناس الخويلدي 
ونورة بن سلامة أما أسماء الغاوي التي 
تنشط في الدوري المجري فقد تغيبت عن 
الرحلة بسبب تعرضها لإصابة 
مع فريقها سيفوك. وسيفتتح 

منتخب تونس الدورة 
بملاقاة الدنمارك يوم 

27 نوفمبر الحالي ثم 
يواجه يوم 28 منتخب 

أسبانيا وينهي 
الدورة بملاقاة 
أنغولا يوم 29 

نوفمبر.
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◄ شهدت قائمة أفضل ١٠٠ ملعب 
لكرة القدم في العالم تواجد ٥ ملاعب 

عربية هي ملعب القاهرة الدولي 
وملعب برج العرب بالإسكندرية 

وملعب الملك فهد بالرياض وملعب 
حمد بن جاسم بالدوحة وملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء.

◄ عبر الكرواتي زلاتكو داليتش، 

المدير الفني لنادي العين الإماراتي، 
عن استيائه لتعادل فريقه أمام نظيره 
بني ياس، وفرض بني ياس التعادل 

١-١ مع ضيفه العين، ضمن منافسات 
الجولة الثامنة من الدوري.

◄ يقترب المدافع أنس عزيم من 
العودة إلى الملاعب ليعزز صفوف 

الجيش الملكي المغربي في المباريات 
المقبلة، بعد فترة غياب طويلة وذلك 

لخضوعه لعملية جراحية في الركبة 
في نهاية الموسم الماضي.

◄ هدد مجلس إدارة نادي سريع 

جليزان العائد حديثا إلى دوري 
المحترفين الجزائري بالاستقالة 

الجماعية احتجاجا على المشاكل 
المالية. ويذكر أن الفريق يحتل المركز 

الرابع في جدول ترتيب الدوري 
الجزائري وفي رصيده ١١ نقطة.

◄ ستكون المنافسة في غاية الندية 

خلال المباريات الست المقررة اعتبارا 
من اليوم وحتى مساء الخميس 

ضمن الجولة الثامنة من الدوري 
الأردني، حيث تستهل الجولة اليوم 

بمباراتي الرمثا مع البقعة والأصالة 
مع الحسين.

◄ نفى لاعب نادي كولومبوس 
الأميركي جستن حكمت ميرام، 

اعتزاله اللعب مع المنتخب العراقي 
على خلفية عدم إشراكه في المباراة 

أمام تايوان، قائلا إن الأمر يعود 
للمدرب وهو يحترم وجهة نظره 

الفنية.

الفيفا يفتح إجراءات محاكمة بلاتر وبلاتيني
[ غرفة الحكم تتوقع أن تصدر حكمها ضد المتهمين في ديسمبر المقبل

 بلاتر وبلاتيني في مرمى نيران الاتحاد الدولي 

 ديوكوفيتش يغرد خارج السرب

ــــــة الأخلاق  فتحــــــت غرفــــــة الحكم في لجن
المستقلة إجراءات محاكمة رئيس الاتحاد 
ــــــي لكرة القــــــدم المســــــتقيل جوزيف  الدول
بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي، الفرنسي 

ميشيل بلاتيني. 

بلاتر وبلاتيني يواجهان احتمالات 

تلقي عقوبات الإيقاف عن العمل 

بعدما قدمـــت غرفـــة التحقيقات 

تقارير إلى الغرفة القضائية

◄

ديوكوفيتش حقق هذا الموسم 

البطولات  في   3 منها  لقبا   11

الماسترز  ولقب  الكبرى  ــع  الأرب

للمرة الرابعة على التوالي

◄

باختصار

رياضة
{لا يمكن أن تشـــعرنا خســـارة مباراة نهائية بالإحباط، فقد بلغنا 

النهائي للمرة الثانيـــة وحرمنا أندية كبيرة من بلوغ ذات الهدف، 

لذلك نحن مسرورون بما تحقق}.
وليد الركراكي 
مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي

{أنـــا ســـعيد بالمســـتوى الـــذي أقدمه فـــي الأهلي، وأتمنـــى تتويج 

الموســـم الحالـــي بالبطولات خاصة أنـــي جئت إلى القلعـــة الحمراء 

لأستعيد مستواي وأساهم في عودة الألقاب}.
أحمد حجازي
 مدافع نادي الأهلي المصري

{سنبدأ الاســـتعداد للمواجهات المقبلة، وعلينا أن ننسى الديربي. 

هدفنـــا الأول هو تحقيق لقب الدوري هذا الموســـم، ولن نتنازل عن 

تحقيق هذا الحلم}.
سلمان المؤشر
 لاعب فريق الأهلي السعودي

متفرقات
◄ يلتقي بادو الزاكي مدرب المنتخب 

المغربي بفوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة، 
الأسبوع المقبل بمقر الاتحاد لدراسة 

أوضاع المنتخب والتباحث بشأن التقرير 
الذي سيقدمه الزاكي حول مبارتي غينيا 
الاستوائية ذهابا وإياب ضمن تصفيات 

كأس العالم، وكذلك مناقشة مستقبل 
العارضة الفنية وجانب من اختيارات 

المدرب الأخيرة وما أثارته من جدل وردود 
أفعال. وأعلن لقجع مؤخرا دعمه لبقاء 

الزاكي في منصبه وتوفير 
كل الإمكانيات للنجاح 
في مهامه على الرغم 

مما طاله من انتقادات 
بعد العبور الشاق 
والصعب لحاجز 

غينيا الاستوائية 
والأداء الذي لم 

يقنع أنصار 
الأسود كثيرا.

◄ انطلقت إدارة نادي الاتحاد السعودي 
في رحلة البحث عن مدرب يمكنه تولي 
مسؤولية الفريق خلفا للروماني لازلو 

بولوني الذي أقيل إثر غياب الفريق عن 
مستواه في ديربي جدة أمام الأهلي. 

ويدرس الاتحاد التعاقد مع البرتغالي 
جوزفالدو فيريرا الذي رحل مؤخرا عن 

تدريب الزمالك المصري 
بسبب خلافات مع 

رئيس النادي. وكان 
فيريرا قد نجح في 
إعادة الزمالك إلى 
منصات التتويج 

وقاده إلى 
الفوز بثنائية 

الدوري 
والكأس في 

الموسم الماضي.

◄ تلقى عصام عبدالفتاح، عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عرضا 
جادا من الاتحاد الإماراتي لتولي الإدارة 
الفنية للجنة الحكام في الفترة القادمة. 

وأفصح عبدالفتاح عن هذا العرض الذي 
يبقى محل دراسة من جانبه وسيتم 

عرضه على مسؤولي الاتحاد المصري 
في المرحلة القادمة لاتخاذ القرار النهائي 

بشأنه. وأشار إلى أنه طلب منذ فترة 
الرحيل عن رئاسة لجنة 

الحكام المصرية قبل 
تلقيه العرض الإماراتي، 

موضحا أنه يترك ترشيح 
من يخلفه لمسؤولي 
الاتحاد، كما رحب 
عبدالفتاح بتعيين 
جمال الغندور في 

منصب رئيس لجنة 
الحكام خلفا له.
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مع
وكان
في 
ى
ج 

الرحي
الحك
تلقيه
موض
م

نهاية موسم استثنائي لديوكوفيتش

◄ واصل غولدن ستيت واريورز انطلاقته 
الصاروخية في بداية مشوار الدفاع عن 
لقبه وحقق الانتصار الخامس عشر على 

التوالي، حيث تغلب على مضيفه دنفر 
نجتس 118-105 ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 

كلاي تومبسون 21 نقطة بينما سجل 
ستيفن كيوري، متصدر قائمة 
هدافي الدوري أقل أرقامه في 

الموسم الحالي، حيث أحرز 19 
نقطة. وعادل واريورز بذلك 

الرقم القياسي لأكبر 
عدد من الانتصارات 

المسجلة والذي 
سجله من قبل 

هيوستن روكتس 
في موسم 1993-
1994 وواشنطن 

كابيتولز في موسم 
.1949-1948

ر
أرقامه في  ل
يث أحرز 19
ورز بذلك

بر 
ت

م

 في
لاعب
كون
بين

حيد
سم 
ب
7

20

ي
الرحلة بسبب
مع فريقها س
منتخب
بملا
27
يو
أ

ن

الزاكي في
كل الإمك
في مها
مما طا
بع
وا
غ
و



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

برشلونة وبايرن الأقرب إلى عبور دور المجموعات في سباق الأبطال
[ تشيلسي يسعى لتأكيد صحوته المحلية في المشوار القاري [ بورتو يملك فرصة ذهبية لحجز بطاقة التأهل

} نيقوســيا - تعتبر فرق برشـــلونة الأسباني 
وبايـــرن ميونيخ الألماني وبورتـــو البرتغالي 
الأقرب إلى بلوغ الدور ثمن النهائي لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، عندما تخـــوض اليوم 
الجولة الخامســـة قبل الأخيرة للمجموعات 5 

و6 و7 و8 ضمن دور المجموعات.
مجموعاتهـــا  الثلاثـــة  الفـــرق  وتتصـــدر 
الخامســـة والسادسة والسابعة على التوالي، 
وســـتلعب مباريـــات الجولـــة علـــى أرضهـــا 
وبالتالي فهي مرشحة لكســـب النقاط الثلاث 
وتخطـــي دور المجموعـــات، علمـــا أن التعادل 
الأســـباني  مدريـــد  بريـــال  للحـــاق  يكفيهـــا 
ســـيتي  ومانشســـتر  الأولـــى)  (المجموعـــة 
الإنكليـــزي (المجموعة الرابعة) وزينيت ســـان 
بطرســـبورغ الروســـي (المجموعـــة الثامنـــة) 
المتأهلين الأوائل إلى ثمن النهائي منذ الجولة 

الرابعة.

قمة نارية

في المجموعة الخامســـة، يلتقي برشلونة 
مـــع ضيفه روما الإيطالي فـــي قمة نارية على 
ملعـــب كامب نو. ويتصدر برشـــلونة الترتيب 
برصيـــد 10 نقاط بفـــارق 5 نقاط أمام روما و6 
نقـــاط أمام باير ليفركـــوزن الألماني الذي يحل 
ضيفـــا علـــى باتي بوريســـوف البيلاروســـي 

صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
ويدخل النادي الكاتالوني المباراة منتشيا 
بفوزه الســـاحق علـــى غريمـــه التقليدي ريال 
مدريـــد فـــي عقـــر دار الأخير برباعيـــة نظيفة 
وابتعـــاده في صـــدارة الليغا بفـــارق 4 نقاط. 
ولم تقتصر ســـعادة الكاتالونيـــين على الفوز 
الساحق في مدريد، بل في عودة نجمهم الأول 
الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب 

بعد غياب نحو شهرين بسبب الإصابة.
وسيشـــكل ميســـي قوة هجوميـــة ضاربة 
إلى جانب الدوليين البرازيلي نيمار دا سيلفا 
والأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز، وبالتالي 
تعويـــض ســـقوط الفريـــق فـــي فـــخ التعادل 
1-1 ذهابـــا فـــي العاصمة روما. وســـيحاول 
رجال المـــدرب لويس أنريكي أيضا اســـتغلال 
المـــدرب  لاعبـــي  لـــدى  المهـــزوزة  المعنويـــات 
الفرنســـي رودي غارسيا بعد تعادلهم المخيب 
مع مضيفهم بولونيا 2-2، السبت الماضي، في 

الدوري المحلي.
كما أن فريـــق العاصمـــة الإيطالية لم يفز 
خارج قواعده في المســـابقة القاريـــة العريقة 

منذ عام 2010، بالإضافة إلى كونه ســـيخوض 
مباراة اليوم في غياب سلاحين مهمين في خط 
الهجوم هما الدوليـــان المصري محمد صلاح 

والعاجي جرفينيو بسبب الإصابة.
وفـــي المباراة الثانية، يدرك باير ليفركوزن 
جيـــدا أن آماله فـــي التأهل إلى الـــدور المقبل 
تتوقـــف علـــى عودتـــه بالنقـــاط الثـــلاث من 
بوريسوف، نظرا إلى المهمة المستحيلة لروما 
في برشـــلونة. ويطمـــح باير ليفركـــوزن إلى 
الفوز لانتزاع الوصافة من روما في حال تعثر 
الأخير، خاصة أن الفريق الألماني ســـيخوض 
المباراة الأخيـــرة على أرضه أمام برشـــلونة، 
فيمـــا يلعب روما مباراة ســـهلة نســـبيا على 

أرضه أمام باتي بوريسوف.
تألـــق  علـــى  ليفركـــوزن  بايـــر  ويعـــول 
مهاجمه الدولي المكســـيكي خافيير هرنانديز 
”تشيتشـــاريتو“ الـــذي ســـجل 10 أهـــداف في 
المباريات الســـبع الأخيرة، بيـــد أن المهمة لن 
تكون سهلة أمام باتي بوريسوف الساعي إلى 
بلوغ الدور الثاني للمـــرة الأولى في تاريخه، 
والـــذي ســـيدخل المبـــاراة بعـــد 4 انتصارات 

متتالية في الدوري المحلي.

مرشح فوق العادة

وفـــي المجموعة السادســـة، يبـــدو بايرن 
ميونيـــخ مرشـــحا بقـــوة لتجديد فـــوزه على 
أولمبياكـــوس عندما يســـتضيفه علـــى ملعب 
أليانـــز أرينا. ويتصـــدر الفريقـــان المجموعة 
برصيـــد 9 نقاط لـــكل منهما، بيـــد أن النادي 
البافـــاري يتفوق على ضيفـــه بفارق الأهداف 
والمواجهـــات المباشـــرة بعدمـــا كان ســـحقه 
بثلاثيـــة نظيفة فـــي أثينا. والأكيـــد أن رجال 
المدرب الأسباني غوارديولا يرغبون في الفوز 
لضمان إنهاء الدور الأول في الصدارة خاصة 
وأنهم يدخلون المباراة بمعنويات عالية بعدما 
حلقوا بفارق 8 نقاط في صدارة البوندســـليغا 

إثر الفوز الثمين على مضيفهم شالكه 1-3.

لكـــن الفريـــق البافـــاري خرج فائـــزا في 
المباريـــات الثـــلاث التـــي جمعتـــه بالفريـــق 
اليوناني حتى الآن في المســـابقة القارية. في 
المقابل، ســـيحاول أولمبياكوس اللعب من أجل 
نقطة التعادل التي تضمن لهم بلوغ الدور ثمن 
النهائي، وهم سيستفيدون من الراحة كونهم 
لم يلعبـــوا في الدوري المحلي بســـبب تأجيل 
مباراتهم مع غريمهم التقليدي باناثينايكوس 

بسبب أعمال الشغب.
وفـــي المجموعة ذاتها، ســـيكون أرســـنال 
الإنكليـــزي مطالبا بالفـــوز على ضيفه دينامو 
زغـــرب الكرواتي على ملعب الإمارات في لندن 
مع تمني فوز بايرن ميونيخ على أولمبياكوس، 
للإبقاء على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي 
للمرة السادسة عشرة على التوالي. وستكون 
المبـــاراة ثأريـــة بالنســـبة إلى رجـــال المدرب 
الفرنســـي أرســـين فينغر لأنهم خســـروا أمام 
الفريـــق الكرواتـــي 1-2 فـــي الجولـــة الأولى. 
وسيكون أرســـنال مطالبا بنســـيان خسارته 
أمـــام مضيفه وســـت بروميتـــش البيون 2-1 
وتخليه عن صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، 
واســـتعادة أفضليتـــه أمام الفريـــق الكرواتي 
بعدما هزمه مرتين في الدور التمهيدي الثالث 
عـــام 2006، مـــن أجـــل الإبقاء علـــى بصيص 

الأمـــل الضعيـــف لتخطـــي دور المجموعـــات 
حيـــث ســـتنتظره مواجهة ثأرية أخـــرى أمام 
أولمبياكـــوس في الجولة الأخيـــرة على أرض 
الأخير الذي كان هزمه 3-2 في الجولة الثانية 

على ملعب الإمارات.

فرصة ذهبية

وفـــي المجموعـــة الســـابعة، يملـــك بورتو 
فرصة ذهبيـــة لحجز بطاقته إلى ثمن النهائي 
عندما يستضيف دينامو كييف الأوكراني على 
ملعـــب الدراغـــاو في بورتو. ويتســـيد بورتو 
المجموعـــة برصيد 10 نقاط وهو الوحيد الذي 
لم يخســـر حتـــى الآن هذا الموســـم في جميع 
المســـابقات والوحيـــد إلـــى جانـــب الغريمين 
التقليديين الأســـبانيين برشلونة وريال مدريد 
وزينيت سان بطرســـبورغ، الذين لم يتذوقوا 
طعم الخسارة حتى الآن، وهو بالتالي مرشح 
لكســـب النقاط الثلاث على اعتبـــار لعبه على 
أرضه وأمام جماهيره، علما أن التعادل يكفيه 

لبلوغ دور ثمن النهائي.
ويتقـــدم بورتو بفـــارق 3 نقـــاط عن فريق 
مدربه الســـابق مواطنه جوزيه مورينيو الذي 
قاده إلـــى اللقب القاري عام 2004، تشيلســـي 

الإنكليـــزي، الـــذي يتعين عليه الفـــوز للإبقاء 
علـــى آماله في تخطـــي دور المجموعات إن لم 
يكـــن التأهل مباشـــرة في حال فشـــل الفريق 

الأوكراني في الفوز على بورتو.
ويدخـــل الفريـــق اللندنـــي مواجهته أمام 
ماكابـــي بعدمـــا اســـتعاد نغمـــة الانتصارات 
محليا بفـــوزه الصعب على ضيفـــه نوريتش 
سيتي 1-0. كما أن التعادل قد يكفي تشيلسي 
لبلـــوغ ثمن النهائي في حال خســـارة دينامو 
كييف لأنه يتفوق بفارق المواجهات المباشـــرة 

عن الفريق الأوكراني.
وفي المجموعة الثامنة، يحتفل زينيت سان 
بطرســـبورغ بتأهله إلى ثمـــن النهائي عندما 
يستضيف فالنسيا الأســـباني. ويأمل الفريق 
الروســـي في مواصلـــة انتصاراتـــه المتتالية 
وتحقيق الفـــوز الخامس علـــى التوالي علما 
أنه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة 

حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.
ويكفـــي زينيـــت التعـــادل لحســـم صدارة 
المجموعة لصالحه، فيما يحتاج فالنســـيا إلى 
الفـــوز لاســـتعاد التوازن بعد الخســـارة أمام 
غنت البلجيكي فـــي الجولة الماضية، والتأهل 
في حال فشـــل الأخير في الفـــوز على مضيفه 

ليون الفرنسي.

 برشلونة المنتشي يريد مواصلة أفراحه

النادي الملكي يدخل نفق الأزمات كلوب يعيد 

الحياة لليفربول
} مدريــد - دخل نادي ريال مدريد الأســـباني 
إلـــى نفـــق الأزمات بعـــد الهزيمة المذلـــة التي 
تجرعهـــا بأربعة أهـــداف نظيفة أمـــام ضيفه 
برشـــلونة على ملعـــب ســـانتياغو بيرنابيو، 
وأصبـــح يبحـــث الآن عن المســـؤولين عن هذه 
الكارثة من أجل تفهـــم الوضع الحالي الذي لا 

تزال نتائجه مجهولة.
وامتدت الانتقادات لتطـــال جميع الكوادر 
داخـــل النادي الملكي الذي يتعرض لتعثر كبير 
منذ بداية الشهر الجاري، حيث لم تستثن هذه 
الانتقـــادات أي أحد بدءا مـــن اللاعبين وحتى 
مجلـــس الإدارة مرورا بمقاعد البدلاء والجهاز 

الفني.
وعلت صيحات مدرجات ملعب ســـانتياغو 
بيرنابيو لأول مرة منذ عشـــر سنوات بالهتاف 
ضد رئيـــس النادي فلورينتينو بيريز، فقد نال 
بيريز قســـطا وفيـــرا من صيحـــات الجماهير 
المستاءة وهو الشـــخص الذي لا يتحمل النقد 

حتى لو كان قليلا.
وحمـــل أنصـــار الملكـــي بيريز مســـؤولية 
الإخفاق في إعداد مشـــروع قوي وطموح خلال 
السنوات العشـــر الأخيرة، التي تسيد خلالها 
برشلونة كرة القدم الأسبانية. وقالت صحيفة 

”أ س“ الأسبانية ”ريال مدريد الذي يدير أموالا 
ضخمة يتعرض لتخبطات بســـبب سوء إدارة 

رئيسه ويتعرض للانهيار شيئا فشيئا“.
ولـــم يفلت رافائيـــل بينيتيـــز المدير الفني 
لريال مدريد، الذي قضى خمســـة أشـــهر فقط 
من مـــدة تعاقده مع الفريق التـــي تمتد لثلاث 
ســـنوات، أيضا من مقصلـــة الانتقادات، حيث 
تعـــرض لصدمة كبيرة من العنوان الرئيســـي 
والتي وصفتـــه بـ“المدان“.  لصحيفة ”مـــاركا“ 
ويعد المدرب الأســـباني إحدى أبـــرز القيادات 
داخل ريـــال مدريد الذين يشـــار إليهم بالبنان 
منـــذ وقت طويل في كل مـــا يتعرض له الفريق 
من انتكاســـات، كمـــا تناولت وســـائل الإعلام 
أيضـــا علاقتـــه المتوتـــرة مع لاعبيـــه وخاصة 
النجـــوم منهـــم مثـــل كريســـتيانو رونالـــدو 
وســـيرجيو رامـــوس. وبالإضافـــة إلـــى ذلك، 
يعاني بينيتيـــز من الحضور الطاغي لشـــبح 
ســـلفه كارلو أنشـــيلوتي المدير الفني السابق 
للفريق الملكـــي والذي يحظى بحـــب اللاعبين 
وأغلبيـــة الجماهيـــر على حد ســـواء. وخلف 
بينيتيز المدرب الإيطالي في مقعد المدير الفني 
لريـــال مدريد في يونيو الماضي بقرار محفوف 
بالمخاطر من قبل فلورينتينو بيريز. وشـــهدت 

الفتـــرة الأخيرة تراجعـــا كبيرا في مســـتوى 
النجـــم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، وهو 
الأمر الذي يعد انعكاسا صريحا لغياب التألق 
الجماعـــي للفريـــق مما يؤثر ســـلبا حتى على 

أفضل النجوم.
وســـجل رونالدو ســـتة أهداف فقط في 16 
مبـــاراة لعبها حتى الآن هذا الموســـم، وأخفق 
مجددا في التسجيل في شباك برشلونة، حيث 
أصبح التفكير في بيعه والاســـتغناء عنه أمرا 
مطروحا بقوة بعد عام واحد فقط من حصوله 

على الكرة الذهبية.
ولحقت الانتقـــادات أيضا غاريث بيل أحد 
الخيارات الشخصية لرئيس النادي، فقد كلف 
خزينـــة النادي الملكي مـــا يقرب من 100 مليون 
يورو قبل عامين قبل أن يصبح المزحة المعتادة 

للصحفيين المتابعين لأحوال الفريق.
وســـجل اللاعب الويلزي ثلاثة أهداف فقط 
خـــلال المباريـــات الـ28 الأخيـــرة التي خاضها 
مع ريـــال مدريد، وهو ما يعتبـــر عددا ضعيفا 
وبعيـــدا عمـــا هو متوقـــع من لاعـــب ذي طراز 
عالمـــي. كذلك جيمس رودريغيـــز هو أحد أبرز 
الأمثلـــة على الخلاف الدائـــر داخل غرفة خلع 

الملابس لريال مدريد.
وبـــرر بينيتيز عـــدم الاســـتعانة باللاعب 
الكولومبي خلال الفتـــرة الأخيرة بأنه لم يكن 
جاهزا من الناحيـــة البدنية، بيد أن رودريغيز 

كذب مدربه على الملأ وأمام وسائل الإعلام.
وكان رودريغيـــز، اللاعب المفضل لجماهير 
ناديـــه، أول التغييرات التي شـــهدتها مباراة 
الكلاســـيكو الأخيرة. وامتـــدت الأزمة الحالية 
لتنـــال من الجميـــع، حتى أن أعضـــاء الطاقم 
الطبي نالوا نصيبهم من السخط والانتقادات. 
ولم يخف سيرجيو راموس قبل عدة أيام وجود 
تباين ونفور بين اللاعبين وأطباء الفريق، فقد 
عانى الفريق هذا الموســـم من وجود 20 إصابة 
ورغم ذلك وصل بينيتيز إلى محطة الكلاسيكو 

بفريق كامل يخلو من الإصابات.

} لنــدن - كال لاعبو ليفربول الذي ينافس في 
الدوري الإنكليزي الممتاز المديح لأسلوب لعب 
المدرب يورغن كلوب عقب الانتصار الكبير 1-4 

على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.
وحـــل المدرب الألماني كلوب بديلا لبريندان 
رودجرز، الذي أقيل الشهر الماضي، ليستطيع 
إعادة الحياة للتشكيلة التي عانت تحت قيادة 

المدرب السابق.
وتلقـــى الفريـــق هزيمـــة واحدة فـــي آخر 
ثمانـــي مباريات خاضها تحت قيـــادة كلوب، 
وهـــو ما جعل اللاعبين يدركون أن الثقة تزداد 

مع كل نتيجة إيجابية تتحقق.
وكان ثمانية من بين 11 لاعبا في التشكيلة 
الأساســـية التـــي خاضت مباراة الســـبت، قد 
بدأوا أيضـــا المبـــاراة التي خســـرها الفريق 
أمام مانشســـتر يونايتد 3-1 في 12 ســـبتمبر 
الماضـــي، وهـــي المبـــاراة التي شـــكلت بداية 
النهاية لمسيرة رودجرز. وظهر ليفربول، الذي 
بدا كفريق يخلو من الإبداع والثقة في النفس 
أمام يونايتد، بشكل مختلف أمام سيتي حيث 
دفع منافســـه لارتكاب الكثير من الأخطاء كما 
شـــن هجمات مرتدة ســـريعة بطريقـــة أعادت 
للأذهـــان أفضل أيام كلوب مع ناديه الســـابق 

بروسيا دورتموند الألماني.
ونقـــل عن ديان لوفرين قلـــب دفاع الفريق 
قوله ”إنها أفضل خطة لعب من المدرب. منحنا 
المدرب الكثير من الثقة في النفس. تحدث إلينا 
في اليوم الأول عن وجود الكثير من المحيطين 
بالنادي الذين يشككون في قدراته، إلا أن الثقة 

في النفس زادت بعد توليه المسؤولية“.
وأضاف ”نحـــن نعمل بأقصى جهد ممكن. 
نعـــدو الآن أكثر من أي وقـــت مضى وأكثر من 

أي فريق آخر في الدوري الإنكليزي الممتاز“.
واتفـــق ســـيمون مينيوليه حـــارس مرمى 
الفريـــق مع تقييم لوفرين للمباراة التي دفعت 
ليفربول نحو المركز التاسع في جدول الترتيب 
وأزاحت ســـيتي من على القمـــة ليتراجع إلى 
المركـــز الثالـــث. وقال مينيوليه ”قبـــل المباراة 
وضـــع المـــدرب خطـــة لنا وقـــد كانـــت مثالية 
بالفعـــل“. وأضاف ”ما قاله قبـــل المباراة نفذ. 

قال إنه يجب ألا ندعهم يلتقطون أنفاسهم“.
ويأمل ليفربول في مواصلة صحوته تحت 
قيادة المدرب الألماني عندما يســـتضيف بوردو 
الفرنســـي في الدوري الأوروبي يوم الخميس 

المقبل. 

تعود عجلة منافسات دوري أبطال أوروبا إلى الدوران من خلال لقاءات الجولة الخامسة 
قبل الأخيرة ضمن دور المجموعات، وتشهد هذه الجولة مواجهات قوية وحاسمة.

◄ حث مارويسيو بوكيتينو مدرب 

توتنهام هوتسبير الإنكليزي فريقه 
على مواصلة تقديم نفس المستوى 

من الأداء الذي قاده للإطاحة 
بغريمه وست هام، وقال إن الفريق 

يمتلك ما يؤهله للعب في دوري 
أبطال أوروبا.

◄ قال داني درينكووتر لاعب 
ليستر سيتي الإنكليزي الممتاز إن 

الصعود الكبير لمستوى الفريق 
من المنافسة على الابتعاد عن شبح 
الهبوط إلى القفز نحو الصدارة لا 

يستند إلى أمور معقدة ولكن يرجع 
للعب الفريق بأقصى قوة لديه.

◄ لم يغلق كارلو أنشيلوتي، 
المدرب الإيطالي السابق لنادي 

ريال مدريد الأسباني، الباب أمام 
عودته إلى نادي العاصمة مدريد 
في الموسم المقبل ليكون خليفة 

للأسباني رافائيل بينيتيز.

◄ اقترب الفرنسي حاتم بن عرفة، 
لاعب نادي نيس، من الانضمام إلى 

إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة بعد 
رغبة المدرب مانشيني في دعم 

صفوفه في ظل منافسة فريقه على 
اللقب للمرة الأولى منذ سنوات.

◄ توصل نادي ليل صاحب المركز 
السابع عشر في الدوري الفرنسي 

إلى اتفاق مع المدرب فريديريك 
أنطونيتي للإشراف على فريقه 

عقب إقالة مواطنه هيرفيه رينار 
قبل 10 أيام.

◄ اقترح هانز يواكيم فاتزكه 
المدير الإداري لنادي بوروسيا 
دورتموند الألماني لكرة القدم 

اختيار الدول المنظمة لكأس العالم 
مستقبلا من خلال قرعة، من أجل 

تفادي الفساد.

باختصار

الانتقادات امتـــدت لتطال جميع 

الكوادر داخل العملاق الأســـباني 

الـــذي يتعـــرض لتعثر كبيـــر منذ 

بداية الشهر الجاري

◄

أرسنال الإنكليزي سيكون مطالبا 

بالفوز على دينامو زغرب مع تمني 

فـــوز بــايــرن عــلــى أولمــبــيــاكــوس 

للإبقاء على آماله

◄

رياضة
23 الثلاثاء 2015/11/24 - السنة 38 العدد 10107

«لست مســـتعجلا على تدريب ريال مدريد، وأنا أخطو بثبات ولا 

أريـــد حرق المراحل. الشـــيء الأهم أن أكون ســـعيدا بما أقوم به 

بشكل يومي وأنا سعيد الآن مع كاستيا».

 زين الدين زيدان
 أسطورة كرة القدم الفرنسية

«يحتـــاج اللاعـــب للدعـــم كمـــا يحتاج لمســـاندة نفســـه والتدرب 

بشـــكل جيد، وبالطبع فإن كافة أشـــكال المســـاعدة تعد جيدة 

لتجاوز الأوقات الصعبة». 

ممفيس ديباي 
جناح مانشستر يونايتد الإنكليزي

«الآن أنـــا فـــي مدريد، وأريـــد أن أحقـــق الإنجـــازات والبطولات 

مـــع النـــادي، وأن أقـــوم بأفضـــل أداء لي في مســـيرتي، هذا هو 

طموحي». 

   غاريث بيل 
لاعب نادي ريال مدريد الأسباني

 أصابع الاتهام تتجه نحو بيريز وبينيتيز



} العيــن (الإمــارات) - فتح قصـــر المويجعي 
الـــذي شـــهد مولد الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الامـــارات، أبوابه للجمهور 

في مدينة العين بعد ترميمه بشكل كامل.
وجرى تحويـــل القصر (القلعة) إلى متحف 
لإحيـــاء ثقافـــة وتقاليد الإمـــارات وقصة حياة 

الشيخ خليفة.
وقصـــر المويجعـــي واحـــد مـــن 17 موقعا 
مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي الإنســـاني 
لمنظمة اليونسكو في العين منها ست واحات 
وقبور من العصر البرونزي ومســـتوطنات من 

العصر الحديدي. 
ويستضيف القصر الآلاف من الزوار الذين 
ســـيطّلعون على تراث إمارة أبوظبي وبشـــكل 

خاص تراث مدينة العين.
وقضى الشيخ خليفة بن زايد معظم سنوات 
نشأته في قلعة المويجعي التي جرى ترميمها 
بشكل كامل في الآونة الأخيرة باستخدام طرق 
ومـــواد تقليدية مثـــل الطيـــن والقرميد ومواد 

تستخرج من النخيل.
وقالـــت مديرة المشـــروع ســـلمى عبدالله 
العامـــري وهي تتحـــدث عن البرج الشـــمالي، 
حيـــث أمضى الشـــيخ خليفة ســـنوات طفولته 
”الكثير من الأحداث شـــهدها هـــذا البرج طبعا 
وأهمها ولادة الشـــيخ خليفة ثم نشأته، وفترة 
طفولته، ومراحـــل تعليمه، ومعهـــا الكثير من 
الذكريـــات. المعروضات الموجـــودة في البرج 
معتمدة على التاريخ الشـــفهي التي جمعناها 
كلها مـــن أصدقائه ومن الناس الذين عاشـــوا 
معه. فكلهم اســـتعادوا ذكريات جميلة في ذلك 

الوقت مع الشيخ خليفة“.
وقـــال مدير المشـــاريع في هيئـــة أبوظبي 
للســـياحة والثقافـــة ريـــكاردو بـــن إن أعمـــال 

الترميم جرى تقسيمها إلى عدة مراحل.
وأضـــاف بـــن ”هذا المشـــروع يتكـــون من 

قســـمين لكي تتســـنى المحافظة علـــى القلعة 
التـــي تراها خلفي ثم يكون لديك مبنى العرض 

الزجاجي الجديد هذا الذي يُشيد“.
وأوضح أن مبنى المتحف شُـــيِد من جدران 
زجاجيـــة مصقولـــة مزدوجة تعمـــل كعازل من 
حرارة الشـــمس وتســـمح بتوزيـــع الهواء من 
الأرض حتى الســـقف. وهنـــاك عنصر معماري 
فريد آخـــر في المتحف هو أنه بُني على قواعد 
متحركة عائمة تســـمح بالحفـــاظ على المواقع 
الأثرية تحت الأرض، مضيفا أنه على الرغم من 
ذلـــك فإن الجدران الزجاجيـــة لها ميزة جمالية 

أيضا.
وأردف ”أحد الأشياء العظيمة بشأن تصميم 
الزجاج وسبب اختيارنا له كمادة معاصرة هو 
أنه يســـمح لمن يتجول في المعرض بمشاهدة 
أسوار القلعة من أي موقع داخل المبنى. وهذا 

جزء هام ليس في تصميم المبنى فقط ولكن في 
تصميم المعرض أيضا“.

وللقصر أو القلعة أهمية استراتيجية نظرا 
لموقعه حيث أنه شُـــيد في مدخـــل العين على 
الطريق المؤدي إلى أبو ظبي عاصمة الإمارات 

حاليا. كما أنه يرمز إلى سلطة العائلة.
ويفتتـــح القصر أبوابـــه على مـــدار العام 
ليكـــون متحفـــا تاريخيـــا ومعلمـــا ســـياحيا 
بارزا، كونه الشـــاهد علـــى العديد من الأحداث 
التاريخيـــة المهمة في مســـيرة الإمـــارات، كما 
سيتضمن معرضا دائما وبرنامجا عاما يسلط 
الضـــوء على تأثيـــر مدينـــة العين فـــي ثقافة 
الإمارات العربية المتحدة وتاريخها وتقاليدها 

المتوارثة.
وقـــال مديـــر المباني التاريخيـــة في هيئة 
أبو ظبي للســـياحة والثقافة بيتر شيهان ”هذه 

واحدة مـــن القلاع التـــي بناهـــا آل نهيان في 
العين لتأكيد هيمنتهم في أواخر القرن التاسع 
عشر. فقد أصبحوا أقوى المجموعات في واحة 
العين وما حولها. وبنيـــت هذه القلاع عند كل 
المداخـــل من كافة الجهات. من ناحية الإمارات 
الأخرى ومن ناحية عُمان وذلك كرمز لتلك القوة 

والسيطرة“.
ويتألـــف قصر المويجعي مـــن ثلاثة أبراج 
ومســـجد وأربعة جـــدران مرتفعـــة محيطة مع 
ســـاحة داخلية كبيـــرة أُقيم في أحـــد جوانبها 

حاليا المتحف الزجاجي.
وتُعرض على جدران القلعة صور أرشيفية 
الســـابقين  الإمـــارات  لحـــكام  وفيديوهـــات 
والحاليين. وافتُتحت القلعة رســـميا للجمهور 
منذ أســـبوع بعد جولات تمهيدية خاصة لأفراد 

من العائلة الحاكمة.
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} في وحول التخلـــف، الناس يضحكون 
علـــى مـــن يكرهونه مهمـــا كانـــت النكتة 
بحقه ســـمجة وغبيـــة. ويكفـــي أن تنظر 
إلـــى تعليقات القراء فـــي مواقع الإنترنت 
وإعادة بـــث التغريدات التي يفترض أنها 
ذكيـــة ومضحكة لكنها ليســـت كذلك وإنك 

تعجب بها لأنك تتفق معها.
زمان، كان رسم الكاريكاتير أقرب إلى 
ازدراء شـــخص وتضخيم عيوبه منه إلى 
النكتة الذكية. كان كارهو ملك فرنسي من 
ملوك ما بعد الثورة يعتقدون أن الصورة 
الأذكـــى هي مجرد رســـمه بمؤخرة كبيرة 
جدا وبنطالـــون مفتوق، أو نشـــر صورة 
لجمـــال عبدالناصـــر وأنفه طويـــل جدا، 
يضحـــك منها من يكـــره عبدالناصر. هذا 
العمل اســـمه lampooning وقد اختفى من 
أوروبا تقريبا لكنه ما زال موجودا عندنا. 
بالأمس رأيت كاريكاتيرا يسخر من زعيم 
سياســـي أحترمه لصدقه وعـــدم التوائه 
لكني ضحكت لأن الفكرة ذكية ومضحكة. 
يعني أن بإمكاني أن أضحك من ســـخرية 

على شخص أحترمه.
لا بـــد أن أذكر أنـــي أكتب عن الضحك 
لأنـــي مهمـــوم ومقطـــب. أعمـــل بالحكمة 
القديمـــة التـــي تقـــول ”من يســـتطيع أن 
يفعل شـــيئا يفعلـــه ومن لا يقـــدر يكتفي 
بالحديث عن الشـــيء“. الضحك التلقائي 
الـــذي لا يبدو أن له ســـببا مازال موجودا 
وهو فطري. أن ترى رجلا يتزحلق بقشرة 
مـــوز وينكفـــئ على وجهه يظـــل مضحكا 
مهمـــا تطورنا. وســـنضحك أكثـــر لو كان 
الرجل وقورا وأنيقا. لا يزال مشـــهد رجل 
يمشـــي ويرتطم بعمود أو حاجز زجاجي 
يضحكنـــا رغم أن الارتطـــام مؤذ. الأطفال 
الذيـــن لا يزالون رضعـــا يضحكون. ينظر 

أحدهم بمكر ثم ينفجر ضاحكا.
وهناك الضحك الغبي الذي لا يؤسس 
له سوى كراهية من يُشتم. شتيمة خالصة 
لا ذكاء مـــن خلفها ولا نكتـــة لكنها تفجر 
الضحـــكات وتثيـــر الإعجـــاب. وأذكر أن 
قناة تلفزيونية كانت تنقل بالبث المباشر 
وعبر الأقمار الصناعيـــة صورا من غرفة 
كئيبـــة لرجـــال جالســـين على حشـــيات 
يشتمون رئيس الدولة وأباه وأمه شتيمة 
ســـوقية، والقناة ترى فيها شيئا يستحق 

أن يشاهده العالم وبالبث المباشر.
وكلنا يذكر بيت شعر شهير جدا حفظه 
العرب وابتهجوا به وهو ليس من الشعر 
في شيء. بيت يقول ”أولاد الـ… لا أستثني 
منكم أحدا“، شتيمة بذيئة لا لماحية فيها 

ولا سخرية لكنها موجهة إلى الحكام.
منـــذ حوالي عشـــر ســـنين ذهبت إلى 
محل يبيع قطع غيار ومواد ســـباكة. لدى 
وصولي كان هنـــاك ســـبّاكان واقفان في 
انتظـــار تلقي ما اشـــترياه. قـــال أحدهما 
للآخر مســـتمرا في ســـرد حكاية كانا قد 
بدءآ بها قبل وصولي. ما ســـمعته كان أن 
المتحدث يسأل المستمع بإلحاح ”أتعرف 
ويســـتطرد قائلا ”قلت له  ماذا قلت له؟“ 
ثمانيـــن جنيها“ وانفجـــرا ضاحكين. 
مضى على ذلك عشـــر سنوات وإلى 
اليوم أخصص ربع ساعة من يومي 
محـــاولا أن أضـــع ســـيناريو الحكاية 
التـــي أدت إلـــى تفجيـــر الضحـــك لقول 
”ثمانين جنيها“. يعني ماذا حصل ليكون 
هـــذا القـــول مضحـــكا. وإلى يومـــي هذا 
مـــا زلـــت عاجـــزا عـــن تصـــور الحكاية. 

الضحك لغز.

علام تضحك

صباح العرب

حسين صالح

قصر المويجعي يتحول إلى متحف للتعريف بثقافة وتقاليد الإمارات

} لوس أنجلس - وجهت النجمة سيلين ديون 
تحيـــة مؤثرة إلـــى ضحايا اعتـــداءات باريس 
خـــلال حفل توزيع جوائـــز ”أميريكان ميوزيك 

آووردز“   الذي نظم الأحد في لوس أنجلس.
وأدت المغنيـــة الكندية أغنية ”ليم آ لامور“ 
(نشـــيد الحب) لإديـــت بياف بالفرنســـية أمام 
شاشـــة عرضت عليهـــا صور لباريـــس كانت 
آخرها صـــورة برج إيفل مضـــاء بألوان العلم 
الفرنســـي. وبدأت الدموع تســـيل مـــن عيون 

بعض الحاضرين.
وجرى تقديم عرض ديـــون من قبل الممثل 
والموســـيقي جاريد ليتو الذي صرح أنه أحيا 
حفلا مع فرقته في فترة ســـابقة من السنة في 
قاعـــة باتاكلان التي شـــهدت مجـــزرة يوم 13 

نوفمبر ضمن اعتداءات باريس.
وأضاف ليتو ”فرنسا مهمة وروسيا مهمة 
وســـوريا مهمة ومالي مهمة والشرق الأوسط 
برمتـــه يعنينـــا والولايـــات المتحـــدة أيضا. 

فالعالم بأسره يهمنا والسلام ممكن“.
وحـــرص ليتـــو علـــى انتقاد المشـــاعر 
المعاديـــة للأجانب التـــي راحت تتعزز 
في  المنفـــذة  الاعتـــداءات  بعـــد 

باريس.

وللســـنة الثانية على التوالي فازت الفرقة 
البريطانية ”وان دايركشن“ بجائزة فنان العام.
وفـــازت تيلـــور ســـويفت بثـــلاث جوائـــز 
لكنها تغيبت عن الحفـــل. وفازت نيكي ميناج 
بجائزتيـــن وفاز ذي ويكنـــد بجائزتين أيضا. 
واختيـــر فنـــان موســـيقى الريف ســـام هانت 

لجائزة أفضل فنان صاعد.
أما النجمة الأميركيـــة جينيفر لوبيز التي 
قدمت الحفل فقد حطمت الرقم القياســـي ليس 
في عدد الجوائز إنما في عدد الفســـاتين التي 
ارتدتهـــا في ليلـــة واحدة، حيـــث ظهرت أولا 
بفستان أزرق مثير من تصميم اللبناني نيكولا 
جبران، بعدها اختارت ”جامبســـوت“ شـــفافا 
أيضـــا من المصمم اللبنانـــي زهير مراد الذي 
ارتدت له فستاناً أسود ملكياً آخر من تشكيلة 
خريـــف 2015. بعده اختارت لوبيز فســـتانا 
ذهبيا مـــن جوليـــان ماكدونالـــد، واختارت 
فستانا آخر شفافا فضيا من شربل زوي، ثم 

فســـتانا أحمر واسعا من مايكل سينكو، وتلاه 
جامبسوت أصفر طويل من مايكل كاستيلو.

ورقصت لوبيـــز على وقع مزيـــج من أبرز 
أغاني البوب قائلة ”الليلة للموســـيقى.. وهذا 

العام الموسيقى تجعلني أريد أن أرقص“.

يتجول أومكارنات شـــارما في  } نيودلهــي – 
الصبـــاح الباكـــر في حـــي راق مـــن نيودلهي 
ليجمـــع بقايا الأدويـــة الصالحة التـــي خلفها 

الميسورون.
وينادي الرجل (79 عاما) الســـكان ليقدموا 
أدويتهم بدلا من رميها بغية التبرع بها لملايين 

المعوزين المنتشرين في العاصمة الهندية.
وقـــال شـــارما الملقـــب ببابـــا الأدويـــة إن 
”الجميع لديهم بقايا أدوية في منازلهم وينتهي 

بها الأمر في سلات النفايات“.
ويأمل أن تحدث مبادرته، على صغرها، فرقا 
في بلد يفتقر 65 بالمئة من ســـكانه إلى الأدوية 

بانتظام، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وبات شـــارما بلباســـه البرتقالي اللون من 
الـــزوار المنتظمين في الأحيـــاء الراقية التي لا 

يتوانى سكانها عن تقديم الأدوية له.
وقال ”خطـــرت هذه الفكرة علـــى بالي قبل 
بضعة سنوات عندما شهدت على كفاح الفقراء 
للحصـــول على الأدوية. وفي بداية الأمر، كانوا 
يهـــزأون بـــي ويلقبوننـــي بالمتســـول لكنهم 

أصبحوا اليوم يحترمون أعمالي“.
والعـــلاج الطبي مجاني في المستشـــفيات 
الممولـــة مـــن الحكومة في الهنـــد، لكن مخازن 
الأدوية نفـــدت في المؤسســـات الحكومية، ما 
يجبر الفقراء على دفـــع الأموال للحصول على 

عقاقير من الصيدليات المجاورة.
وتعاني المستشـــفيات العامة من نقص في 
المـــوارد، وتؤكد أنه ليس في وســـعها تمويل 
ســـوى قســـم بســـيط من الأدوية في ظل شـــح 

الأموال.

} لنــدن  – فازت نيكول كيدمان بجائزة إيفننج 
ستاندرد للمسرح البريطاني كأفضل ممثلة عن 
في حفل  دورها في مســـرحية ”فوتوغراف 51“ 

بلندن مساء الأحد.
وحصـــل جيمـــس ماكافـــوي علـــى جائزة 
أفضل ممثل عن دوره في مســـرحية ”ذا رولينغ 
وفازت إيملدا ستانتن بلقب أفضل أداء  كلاس“ 
في مسرحية موســـيقية عن دورها في تجسيد 
”مامـــا روز“ بمســـرحية ”جيبســـي“ المأخوذة 
عن مسرحية أميركية بنفس الاسم عرضت عام 

1959. وحظيـــت كيدمان الحاصلـــة على جائزة 
أوسكار بمديح كبير في تجسيدها لدور باحثة 
دي.إن.إيه تدعـــى روزالينـــد فرانكلين. وكانت 
”فوتوغراف 51“ أول عمل مســـرحي لكيدمان في 

لندن منذ 1998.
وفي الفئات الأخرى فاز روبرت إيكه بجائزة 

أفضل مخرج عن مسرحيته ”اورستيا“.
وقدم الحفل الممثلة جودي دينش والممثل 
إيين ميكيلن علاوة على يفجيني ليبيديف مالك 

صحيفة إيفيننغ ستاندرد. 

سيلين ديون تغني للحب وجينيفر لوبيز ترقص

في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية

هندي يجمع بقايا أدوية الأغنياء لتوزيعها على الفقراء

 نيكول كيدمان أفضل ممثلة مسرحية

يقف قصر المويجعي -الذي بُني في أوائل 
القرن العشــــــرين- شــــــامخا كرمز لسلطة 
ــــــة آل نهيان منذ أكثر من مئة عام في  عائل
منطقة العين جنوب دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وعاد هذا الصرح ليستقبل زواره 

منذ أسبوع بعد عملية ترميم كبيرة.

عملية ترميم قصر المويجعي حافظت على معالمه الأصلية وحولته إلى متحف بمعايير عالمية

ن ون ي روع ن ب رو و

لوس أنجلس {
تحيـــة مؤثرة إل
خـــلال حفل توز
آووردز“   الذي
وأدت المغني
(نشـــيد الحب)
شاشـــة عرضت
آخرها صـــورة
الفرنســـي. وبد
بعض الحاضري
وجرى تقديم
والموســـيقي ج
حفلا مع فرقته
قاعـــة باتاكلان
نوفمبر ضمن اع
وأضاف ليت
وســـوريا مهمة
برمتـــه يعنينـــ
فالعالم بأسره
وحـــرص
المعاديـــة
بع

وهنمن العائلة الحاكمة.”شيهان ”هذه
له سوى
لا ذكاء
الضحـــ
قناة تلف
وعبر الأ
كئيبـــة
يشتمون
ســـوقية
أن يشاه
وكلن
العرب و
في شي
أح منكم
ولا سخ
منـــ
محل يب
وصولي
انتظـــار
للآخر م
بدءآ به
المتحدث
ماذا ق
ثمان
مض
الي
محـــ
أ التـــي
”ثمانين
هـــذا ال
مـــا زلــ
الضحك

 فازت الفرقة 
زة فنان العام.
ـلاث جوائـــز 
 نيكي ميناج 
ئزتين أيضا. 
ف ســـام هانت

ر لوبيز التي
ياســـي ليس 
ســـاتين التي 
ث ظهرت أولا 
بناني نيكولا 
وت“ شـــفافا 
ير مراد الذي 
ر من تشكيلة
ي ر ير

يز فســـتانا 
، واختارت 
بل زوي، ثم 

سينكو، وتلاه 
ل كاستيلو.

يـــج من أبرز 
ـــيقى.. وهذا 

 أرقص“.
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